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الملخص التنفيذي
تُُصــوِِّر مجموعــة التقاريــر والتحلــيلات موضــع الدراســة العــراقََ فــي المرحلــة الراهنــة، ليــس بوصفــه يواجــه مجــرد أزمــة أمنيــة أو 
اقتصاديــة، بــل باعتبــاره يقــف علــى أعتــاب إعــادة تعريــف لمكانــة الدولــة، ومصــادر القــوة، ونمــط تفاعلهــا مــع محيطهــا الإقليمــي 
والدولــي. وتتمثــل نقطــة الالتقــاء بيــن جانــب كبيــر مــن هــذه الســرديات فــي أن التطــورات المحيطــة، بــدءاًً مــن الحــرب بيــن 
إيــران والولايــات المتحــدة والاضطــراب فــي مضيــق هرمــز، وصــولاًً إلــى تصاعــد الضغــوط علــى الجماعــات المســلحة، وانســحاب 
قــوات التحالــف، والتنافــس الأمريكي–الصينــي فــي مجــال الطاقــة، وإعــادة تشــكيل شــبكة حلفــاء إيــران، قــد انتقلــت مباشــرة 
إلــى داخــل البنيــة السياســية والاقتصاديــة العراقيــة؛ ومــن ثــم تحولــت القــرارات التــي كان يمكــن تأجيلهــا ســابقاًً إلــى ملفــات 
عاجلــة وحاســمة. وفــي المجــال الأمنــي، لــم يعــد الســؤال المركــزي متعلقــاًً بمجــرد وجــود الجماعــات المســلحة أو شــرعيتها، 
بــل بالمرجعيــة النهائيــة لاتخــاذ القــرار فــي قضايــا الحــرب والــسلام، واســتخدام الطائــرات المســيّّرة والصواريــخ، والســيطرة علــى 
المجــال الجــوي، والعلاقــات الأمنيــة مــع دول الجــوار. وتُُقــدََّم مهلــة الثلاثيــن مــن ســبتمبر فــي جانــب مهــم مــن التحلــيلات 
بوصفهــا محطــة رمزيــة لاختبــار قــدرة الدولــة العراقيــة، لأن نهايــة المرحلــة الراهنــة مــن مهمــة التحالــف الدولــي تزامنــت تقريبــاًً 
ــة خلال الســنوات  ــة العراقي ــة الدول ــي طبيع ــن ف ــر نتيجــة هــذا التزام ــد تؤث ــسلاح، وق ــة لل ــكار الدول ــرض احت ــع مســاعي ف م
المقبلــة. أمــا اقتصاديــاًً، فقــد تجــاوزت أزمــة مضيــق هرمــز كونهــا صدمــة تصديريــة، وكشــفت الضعــف البنيــوي فــي النمــوذج 
الاقتصــادي العراقــي. فالدولــة التــي تســتمد معظــم إيراداتهــا مــن النفــط، وجانبــاًً مهمــاًً مــن شــرعيتها الاجتماعيــة مــن دفــع 
الرواتــب والمعاشــات وتوفيــر الوظائــف العامــة، تواجــه قيــوداًً شــديدة عنــد اســتمرار تعطــل الصــادرات. ولذلــك، لــم تعــد خطــوط 
الأنابيــب إلــى تركيــا وســوريا والأردن، وتوســيع قــدرات التخزيــن فــي الخــارج، وحتــى تنويــع العــملات، مشــروعات تقنيــة بحتــة، 
ــة أخــرى؛ إذ يتعيــن عليهــا الحفــاظ  بــل مكونــات لاســتراتيجية أمــن اقتصادي.وفــي السياســة الخارجيــة، تواجــه بغــداد معضل
ــادة تعريــف شــراكتها الاســتراتيجية مــع  ــاف إقليمــي، وإع ــى جــزء مــن اصطف ــران مــن دون التحــول إل ــا مــع إي ــى علاقاته عل
الولايــات المتحــدة، وتعزيــز ثقــة الســعودية وســائر الجيــران العــرب، وتطويــر علاقاتهــا مــع ســوريا وتركيــا، ومنــع انتقــال التنافــس 
الصيني–الأمريكــي فــي قطــاع الطاقــة إلــى مســتوى يقي�ــد اســتقلال قرارهــا. ومــن هــذا المنظــور، لــم يعــد »التــوازن« مجرد شــعار 
دبلوماســي، بــل أحــد شــروط بقــاء العــراق اقتصاديــاًً وأمنيــاًً. وخلــف هــذه التطــورات تــدور أيضــاًً حــرب ســرديات؛ فوســائل الإعلام 
والمراكــز الغربيــة والإســرائيلية تــدرس العــراق غالبــاًً مــن زاويــة النفــوذ الإيرانــي، والجماعــات المســلحة، وضعــف ســيادة الدولــة، 
بينمــا تركــز بعــض المصــادر الإقليميــة علــى التهديــدات العابــرة للحــدود وأمــن الــدول المجــاورة، فــي حيــن تــرى تحلــيلات مثــل 
مجلــة »فوريــن أفيــرز« أن اســتمرار الوجــود العســكري الأمريكــي يمثــل جــزءاًً مــن دورة عــدم الاســتقرار الإقليمــي. وعليــه، لا يقــدم 
هــذا التقريــر صــورة للعــراق فحســب، بــل يوضــح أيضــاًً كيــف تســعى قــوى مختلفــة إلــى تحويــل تعريفهــا المفضــل للمســألة 
العراقيــة إلــى التعريــف الســائد. وتكمــن أهميــة دراســة هــذه المجموعــة فــي أن العــراق يدخــل مرحلــة لــم تعــد فيهــا الأزمــة 
الماليــة، والــخلاف بشــأن الــسلاح، وانســحاب القــوات الأجنبيــة، وإعــادة تشــكيل التحالفــات الإقليميــة، وتنافــس القــوى الكبــرى 
ملفــات منفصلــة؛ إذ يمكــن لــكل قــرار فــي أحدهــا أن يطلــق سلســلة مــن التداعيــات فــي المجــالات الأخــرى، ولذلــك يظــل فهــم 

هــذه الروابــط أهــم بكثيــر لتقييـم مســار العــراق المســتقبلي مــن دراســة كل تطــور علــى حــدة.
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JPost

https://www.jpost.com/middle-east/article905372-

 رئيس الوزراء العراقي يسعى إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، لكن طهران تريد التدخل
يواجــه علــي الزيــدي، رئيــس الــوزراء والقائــد العــام للقــوات المســلحة العراقيــة، بعــد أشــهر 
ــة، والمتمثــل فــي حصــر  ــه السياســية والأمني ــه، أحــد أهــم اختبارات ــة مــن توليــه منصب قليل
الــسلاح بالمؤسســات الرســمية للدولــة وضبــط الجماعــات المســلحة وثيقــة الصلــة بإيــران. وقد 
حظــي الزيــدي، الــذي كان شــخصية غيــر معروفــة نســبياًً عنــد تكليفــه، بدعــم معظــم القــوى 
العراقيــة، ومنهــا الأحــزاب الشــيعية النافــذة فــي الإطــار التنســيقي وقيــادات إقليــم كردســتان، 
ــى الجماعــات  ــى الســلطة وطالبتــه بالســيطرة عل ــه إل كمــا دعمــت الولايــات المتحــدة وصول
المســلحة المتحالفــة مــع إيــران. وتمضــي الحكومــة العراقيــة فــي تشــريع قانــون يســتهدف 

الجماعــات،  تلــك  سلاح  نــزع 
أو نقــل أســلحتها علــى الأقــل 
وفــي  الدولــة.  ســيطرة  إلــى 
الوقــت نفســه، زار الزيــدي مركــز 
ــوي  ــاع الج ــادة الدف ــات قي عملي
لحمايــة  جاهزيتــه  لتقيـيم 
ــة. وترتبــط هــذه  الأجــواء العراقي
الاتفــاق  بتنفيــذ  الإجــراءات 
ــة  ــاء مهم ــي لإنه العراقي–الأمريك
وانســحاب  الدولــي  التحالــف 
قواتــه بالكامــل بحلــول الثلاثيــن 
ّـل بغــداد  مــن ســبتمبر، بمــا يحم�
المســؤولية الكاملــة عــن حمايــة 
وســيادتها  الجــوي  مجالهــا 
الوطنيــة. وتســعى خطــة تطويــر 
قــدرات الدفــاع الجــوي العراقيــة للأعــوام ٢٠٢٦–٢٠٣١ إلــى إنشــاء منظومــة متكاملــة عبــر تعزيــز الكشــف الــراداري والمراقبــة الجويــة 
ومنظومــات التســليح وقــدرات القيــادة والســيطرة. كمــا تــرأس رئيــس الــوزراء اجتمــاع المجلــس الــوزاري للأمــن الوطنــي، فــي 
مؤشــر إلــى مســاعي توحيــد السياســات الدفاعيــة والأمنيــة، مؤكــداًً أنــه لــن يســمح بتحويــل أراضــي العــراق أو أجوائــه إلــى منطلــق 
لمهاجمــة دول الجــوار، وذلــك عقــب هجمــات شــنتها جماعــات مســلحة علــى الســعودية مطلــع أغســطس. وتشــير تقاريــر أيضــاًً 
إلــى عــزم الحكومــة علــى مواجهــة الجماعــات التي لا تســلم أســلحتها بعــد انقضــاء المهلــة المحددة.وفــي المقابــل، توجّّه إســماعيل 
دُّّت  قاآنــي، قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي، إلــى بغــداد للتباحــث مــع الســياسيين العراقييـن، فــي زيــارة ع�
محاولــة للحفــاظ علــى مكانــة الجماعــات المتحالفــة مــع إيــران وتأجيــل مهلــة الثلاثيــن مــن ســبتمبر. ومــن الاحتمــالات المطروحة 
إبقــاء أحــكام قانــون حصــر الــسلاح غامضــة، بمــا يتيــح لهــذه الجماعــات الاحتفــاظ بأســلحتها عمليــاًً، فيمــا أعلنــت حركــة النجبــاء، 
المدرجــة علــى قائمــة العقوبــات الإرهابيــة الأمريكيــة، صراحــة رفضهــا تســليم سلاحهــا. ويحظــى مشــروع بغــداد بتأييـد أوســع 
فــي إقليــم كردســتان، الــذي تعــرض، وفــق الأرقــام المتداولــة، لأكثــر مــن ألــف هجــوم إيرانــي ومــن قــوات متحالفــة معهــا منــذ 
فبرايــر. ومــع ذلــك، أعلــن نيجيرفــان بارزانــي اســتعداد طهــران لمســاعدة العــراق علــى تطبيــق سياســة حصــر الــسلاح، بالتزامــن 
مــع مخــاوف مــن ســعي إيــران إلــى صــون نفــوذ الجماعــات المســلحة. وتعــود جــذور بعــض هــذه الجماعــات إلــى ثمانينيــات 
القــرن الماضــي، حيــن لجــأ معارضــون شــيعة لنظــام صــدام حســين إلــى إيــران، حيــث درّّبهــم فيلــق القــدس ونظّّمهــم. وتشــكلت 
منظمــة بــدر حينهــا، بينمــا ظهــرت كتائــب حــزب الله وعصائــب أهــل الحــق وحركــة حــزب الله النجبــاء بعــد احــتلال العــراق عــام 
ــراق، انضمــت  ــن الع ــاع ع ــي السيســتاني للدف ــة الله عل ــوى آي ــد فت ــام ٢٠١٤ نقطــة تحــول؛ فبع ــور داعــش ع ٢٠٠٣. وشــكّلّ ظه
جماعــات عديــدة إلــى الحشــد الشــعبي وقاتلــت إلــى جانــب القــوات العراقيــة والتحالــف الدولــي. ومنحهــا دورهــا فــي هزيمــة 
داعــش شــرعية اجتماعيــة ومكانــة رســمية، لكــن بعــض الفصائــل النافــذة حافظــت علــى قيــادة مســتقلة وصلاتهــا بإيران وشــبكاتها 
ّـعت هــذه الجماعــات نفوذهــا، واتُُّهمــت بتنفيــذ مئــات الهجمــات الصاروخيــة  السياســية والاقتصاديــة. وبعــد هزيمــة داعــش، وس�
وبالطائــرات المســيّّرة ضــد القــوات الأمريكيــة والتحالــف والبعثــات الدبلوماســية وإقليــم كردســتان، فــضلاًً عــن ترهيــب المعارضيــن 
والناشــطين أو اختطافهــم. وأدرجــت واشــنطن كتائــب حــزب الله وعصائــب أهــل الحــق وحركــة حــزب الله النجبــاء، ومؤخــراًً كتائــب 
ــق القــدس، بمــا  ــم الإرهــاب، مدعيــة اســتمرار تلقيهــا التمويــل والــسلاح والتدريــب والتوجيــه مــن فيل ــى قوائ ــي، عل الإمــام عل

ــي. ــتقرار الإقليم ــراق والاس ــيادة الع ــف س يضع
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Atlantic Council 
 »شريان نفطي بديل«؛ كيف يعيد العراق تصميم خريطته الاقتصادية لتجاوز مضيق هرمز؟

https://B2n.ir/qd3781

كشــفت أزمــة الملاحــة فــي مضيــق هرمــز هشاشــة البنيــة الاقتصاديــة العراقيــة 
ــع  ــة. وم ــي المئ ــة بنســبة تتجــاوز ٩٠ ف ــرادات النفطي ــى الإي ــد عل ــي تعتم الت
تصاعــد التوتــرات الإقليميــة وتعطــل حركــة نــاقلات النفــط، تراجعــت صــادرات 
العــراق، التــي بلغــت نحــو ٣٫٤ ملاييـن برميــل يوميــاًً حتــى مطلــع عــام ٢٠٢٦، 
إلــى قرابــة ١٫٧٥ مليــون برميــل يوميــاًً خلال الشــهر الجــاري، ووصــل الانخفــاض 
ــى الرغــم مــن محــاولات  ــة. وعل ــى نحــو ٧٥ فــي المئ ــرات إل فــي بعــض الفت
ــاقلات، ولا  ــض الن ــرور بع ــهيل م ــران، تس ــع إي ــدود م ــيق المح ــداد، بالتنس بغ

ــإن  ــن، ف ــى الصي ــة إل ــحنات المتجه ــيما الش س
اســتمرار اســتخدام طهــران للمضيــق أداةًً للضغــط 
الاســتراتيجي دفــع العــراق بجديــة نحــو تنويــع 
بغــداد  نهــج  ويتمحــور  التصديــر.  مســارات 
الجديــد حــول تقليــص الاعتمــاد علــى الموانــئ 
الجنوبيــة وإنشــاء شــبكة مــن خطــوط الأنابيــب 
ومرافــق التخزيــن الخارجيــة. ويُُعــد خــط أنابيــب 
ــرز مشــروعات هــذا النهــج،  البصرة–فيشــخابور أب
ــاركة  ــائه بمش ــة بإنش ــة المعلن ــي الخط إذ تقض
تحالــف تقــوده شــركة شــيفرون الأمريكيــة، بطاقة 
تبلــغ مليونــي برميــل يوميــاًً، وبتكلفــة تقديريــة 
ــل  ــرر أن ينق ــن المق ــار دولار. وم ــارب ١٥ ملي تق
الخــط نفــط جنــوب العــراق إلــى الشــمال، تمهيــداًً لربطــه بمســارات التصديــر عبــر ســوريا والأردن. وفــي المرحلــة اللاحقــة، تعتــزم 
بغــداد تصديــر النفــط المنقــول إلــى فيشــخابور عبــر مينــاء بانيــاس الســوري، بالتزامــن مــع إحيــاء المشــروع القديــم للتصديــر 
ــاء العقبــة الأردنــي وربطــه بالشــبكة نفســها. وإلــى جانــب ذلــك، يســعى العــراق إلــى الإحيــاء الكامــل لخــط أنابيــب  عبــر مين
كركوك–جيهــان مــن خلال اتفــاق جديــد مــع تركيــا، بهــدف رفــع طاقتــه إلــى نحــو ٧٥٠ ألــف برميــل يوميــاًً. ويشــمل جانــب آخــر 
مــن الاســتراتيجية العراقيــة إنشــاء قــدرات لتخزيــن النفــط خــارج الــبلاد، بهــدف تعزيــز مرونــة الصــادرات ومنــع تكــرار الظــروف 
ــدول  ــة. وتحظــى منشــآت التخزيــن فــي ال ــرادات النفطي ــى انخفــاض حــاد فــي الإي ــا إغلاق مســار واحــد إل ــؤدي فيه التــي ي
الآســيوية بأهميــة خاصــة، لأن الأســواق الآســيوية مــا زالــت مــن أبــرز وجهــات النفــط العراقــي. ومــع ذلــك، لا تمثــل المشــروعات 
الكبــرى، مثــل خــط البصرة–فيشــخابور وتفرعاتــه نحــو ســوريا والأردن، حلــولاًً فوريــة، إذ يتطلــب تنفيذهــا مــا بيــن ثلاث وخمــس 
ســنوات. أمــا فــي المــدى القصيــر، فيبقــى الخيــار الأكثــر عمليــة هــو زيــادة الصــادرات عبــر تركيــا، ولا ســيما مــن خلال اســتعادة 
الإنتــاج الكامــل لحقــول إقليــم كردســتان وكركــوك، ونقــل جــزء مــن نفــط الجنــوب إلــى الشــبكة الشــمالية لتعويــض قســم مــن 
تراجــع الصــادرات عبــر الخليــج. كمــا يُُعــد نقــل النفــط بــراًً مــن الجنــوب إلــى الشــمال عبــر الشــبكة الداخليــة خيــاراًً محــدوداًً 
وصعبــاًً، بســبب تعقيداتــه الفنيــة وارتفــاع تكلفتــه. لذلــك، يشــكل تطويــر مســار جيهــان فــي المــدى القصيــر، واســتكمال شــبكة 
البصرة–فيشــخابور فــي المدييـن المتوســط والطويــل، الركيزتيــن الأساســيتين لاســتراتيجية العــراق التصديريــة الجديــدة. ويهــدد 
اســتمرار تراجــع الصــادرات بصــورة مباشــرة قــدرة الحكومــة علــى تمويــل النفقــات العامــة؛ فمــع ارتفــاع فاتــورة رواتــب الموظفين 
والنفقــات الجاريــة، قــد يــؤدي بقــاء الظــروف الراهنــة إلــى زيــادة الضغــوط علــى تمويــل الخدمــات العامــة والمشــروعات الإنمائيــة 
وســائر الالتزامــات الحكوميــة. ومــن ثــم، لا تمثــل أزمــة هرمــز لبغــداد اضطرابــاًً مؤقتــاًً فــي الصــادرات فحســب، بــل تشــكل دافعــاًً 
لإعــادة تصميــم جغرافيــة الطاقــة العراقيــة والانتقــال مــن الاعتمــاد علــى مســار تصديــري واحــد إلــى شــبكة متعــددة المســارات 

وأكثــر مرونــة.
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KAS

 الحكومة العراقية الجديدة بين القيود الداخلية والضغوط الخارجية
أدى علــي الزيــدي اليميــن فــي ١٤ مايــو ٢٠٢٦، بعــد ١٧ يومــاًً فقــط مــن العمل السياســي، 
ليصبــح أصغــر رئيــس وزراء عراقــي ســناًً. وهــو مصرفــي ورجــل أعمــال فــي الأربعيــن، لا 
ينتمــي إلــى حــزب ولا يمتلــك مقعــداًً برلمانيــاًً أو قاعــدة سياســية مســتقلة. ولــم يوافــق 
البرلمــان إلا علــى ١٤ مــن أصــل ١٩ وزيــراًً اقترحهــم ضمــن حكومــة مــن ٢٣ وزيــراًً، فيمــا 
بقيــت وزارتــا الداخليــة والدفــاع بلا وزيريــن. وجــاء ترشــيحه بعــد انســداد اســتمر أكثــر 
مــن خمســة أشــهر عقــب انتخابــات ١١ نوفمبــر ٢٠٢٥، ورفــض واشــنطن الصريــح لعــودة 
نــوري المالكــي؛ ولذلــك شــكّلّ افتقــاره إلــى قاعــدة حزبيــة ميــزة عنــد اختيــاره، لكنــه 

https://www.kas.de/en/country-reports/detail/-/content/iraq-s-

ــات  ــي السياس ــف ف ــة ضع ــح نقط أصب
ــاء تحالفــات برلمانيــة.  التــي تتطلــب بن
ــي  ــرز ف ــي الأب ــار الأمن ــل الاختب ويتمث
حصــر الــسلاح بحلــول ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٦، 
ــف  ــة التحال ــاء مهم ــع انته ــن م بالتزام
الدولــي. فقــد أعلــن مقتــدى الصــدر حل 
ــل  ــب أه ــدت عصائ ــسلام، وأب ــرايا ال س
ــتعداداًً  ــي اس ــام عل ــب الإم الحــق وكتائ
مشــروطاًً ســعياًً إلــى الانخراط السياســي 
وتقليــص العزلــة الدوليــة، بينمــا رفضــت 
النجبــاء  وحركــة  الله  حــزب  كتائــب 
ــا.  ــزع سلاحه ــب ســيد الشــهداء ن وكتائ
الجماعــات  هــذه  دمــج  يضمــن  ولا 
يـر  ــة تغي ــات الدول ــي مؤسس ــمياًً ف رس
ــعودية  ــة والس ــردود الأمريكي ــج وال ــى دول الخلي ــددة عل ــات المتج ــت الهجم ــا أتاح ــتقلة. كم ــا المس ــل قيادته ــا أو سلاس ولاءاته
لمعارضــي الخطــة تصويرهــا تهديــداًً لهــم. لــذا يُُقــاس النجــاح الواقعــي بتقليــص قدرتهــم علــى تنفيــذ هجمــات مســتقلة وتهديــد 
الجيــران، لا بحلهــم الكامــل. أمــا الأولويــة الثانيــة فهــي مكافحــة الفســاد البنيــوي؛ إذ أســفرت »عمليــة الفجــر« أواخــر يونيــو عــن 
دخــول جهــاز مكافحــة الإرهــاب المنطقــة الخضــراء ومحافظــات عــدة، واعتقــال أكثــر مــن ٢٠ مســؤولاًً ومشــرعاًً، بينهــم نائبــا وزيــر 
النفــط ونــواب، ومصــادرة أمــوال وأصــول تتجــاوز ١٠٠ مليــون دولار. واتســعت التحقيقــات مــن شــبكات تحالــف العــزم والحكومــة 
الســابقة إلــى شــخصيات فــي الإطــار التنســيقي وجماعــات متحالفــة مــع إيــران. وقــد وف�ّـر دعــم فائــق زيــدان ومقتــدى الصــدر غطاءًً 
للحكومــة، لكــن قانــون العفــو العــام للمتهميــن الذيــن يعيــدون الأمــوال قــد يصبــح منفــذاًً لهــروب النافذيــن، فيمــا تعتمــد صدقيــة 
الحملــة علــى شــمولها وتجنــب تصفيــة الحســابات. وفــي السياســة الخارجيــة، يســعى الزيــدي إلــى موازنــة العلاقــات مــع الولايــات 
ــر  ــو، وُُقّّعــت ٤٨ اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم بأكث ــى واشــنطن فــي يولي ــى إل ــه الأول ــران العــرب. وخلال زيارت المتحــدة وإيــران والجي
مــن ٦٠ مليــار دولار فــي الطاقــة والإنترنــت الفضائــي والأدويــة، مــع تقديــر إمكانــات قطــاع الطاقــة بنحــو ٢٠٠ مليــار دولار؛ غيــر أن 
معظمهــا غيــر ملــزم، وتنفيذهــا مرتبــط بالأمــن والتشــريع وضبــط الجماعــات المســلحة، فيمــا كشــفت الهجمات علــى إقليم كردســتان 
هشاشــة الشــركات الأجنبيــة. ثــم زار طهــران فــي ٢٣ يوليــو، وبحــث التجــارة والطاقــة والنقــل والمــرور الآمــن للنــاقلات العراقيــة 
عبــر هرمــز وديــن الغــاز البالــغ ١١ مليــار دولار، لكــن إيــران رفضــت إعفــاء النــاقلات رســمياًً وتســوية جــزء مــن الديــن بصــورة غيــر 
مباشــرة عبــر الســعودية. وفــي الوقــت نفســه، صعّّبــت الهجمــات المنســوبة إلــى جماعــات عراقيــة ضــد الســعودية والأردن اســتعادة 
الثقــة، وأدت الغــارات الســعودية–الأمريكية المشــتركة فــي ٢٧ يوليــو، التــي أوقعــت ٢٠ قتــيلاًً علــى الأقــل، إلــى إلغــاء زيارتــه المقــررة 
إلــى الريــاض. فــي المقابــل، أصبــح التعــاون مــع ســوريا، ومنــه خــط أنابيــب إلــى مينــاء بانيــاس، خيــاراًً للتنويــع الإقليمــي. وتظــل 
الأزمــة الاقتصاديــة الأخطــر؛ فقــد هبطــت الصــادرات مــن ٤٫٢ ملاييـن برميــل يوميــاًً قبــل فبرايــر إلــى ١٫٤٥ مليونــاًً فــي مايــو، رغــم 
ُـبع مســتويات ٢٠٢٥.  أن النفــط يوفــر أكثــر مــن ٩٠ فــي المئــة مــن إيــرادات الدولــة، ولــم تتجــاوز إيــرادات أبريــل ومايــو الشــهرية س�
ُـدار العــراق بلا موازنــة لعــام ٢٠٢٦ وفــق قاعــدة جــزء مــن اثنــي عشــر، بينمــا لــم تُُقــر موازنــة الطــوارئ البالغــة ٢٠–٣٠ تريليــون  وي�
دينــار. وتســتمر مدفوعــات الرواتــب والتقاعــد الشــهرية، البالغــة ٥٫٣ مليــارات دولار، مــن احتياطيــات البنــك المركــزي وزيــادة الإصــدار 
النقــدي، مــع عجــز يقــارب خمســة مليــارات دولار خلال الأشــهر الأربعــة الأولــى. ولا ينقــل خــط تركيــا، حتــى بطاقتــه المســتهدفة، 
خُُمــس صــادرات مــا قبــل الحــرب، كمــا يبلــغ إنتــاج الكهربــاء ٢٩ غيغــاواط مقابــل طلــب ذروة قــدره ٤٠ غيغــاواط. وتمنــح الاســتقلالية 
الحزبيــة الزيــدي مرونــة دبلوماســية وتنفيذيــة، لكــن الموازنــة وضبــط الــسلاح والاســتثمار والإصلاح السياســي تحتــاج دعمــاًً برلمانيــاًً 

لا تملكــه حكومتــه حاليــاًً.
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 الحرب مع إيران تضع العراق أمام خطر نفاد موارده المالية

https://amp.dw.com/en/iraq-iran-war-payments-salaries-oil-strait-of-

أدى إغلاق مضيــق هرمــز بســبب الحــرب مــع إيــران إلــى تقليــص 
قــدرة العــراق علــى تصديــر النفــط بشــدة، وأدخــل الحكومــة فــي 
ــام. وخلال  ــاع الع ــي القط ــب موظف ــن روات ــيولة لتأمي ــة س أزم
الأشــهر الثلاثــة الماضيــة، تأخــرت تدريجيــاًً رواتــب آلاف الموظفين، 
وتجــاوز التأخيــر عشــرة أيــام أحيانــاًً، فيمــا نظــم موظفــو 
الجامعــات ووزارة الكهربــاء احتجاجــات محــدودة مطلع أغســطس. 
ودفــع اســتمرار الأزمــة الأســر إلــى خفــض إنفاقهــا وادخــار الأمــوال 

ــي.  ــن المعيش ــدام اليقي ــا زاد انع ــوارئ، م للط
ــن ٨٥ و٩٠  ــا بي ــة م ــادرات النفطي ــول الص وتم
فــي المئــة مــن الموازنــة، بينمــا يعتمــد نحــو 
ثلثــي الســكان فــي ســن العمــل، مــن مجمــوع 
ــون نســمة، بصــورة مباشــرة أو  ــارب ٣٠ ملي يق
ــص  ــك تُُخص ــة. لذل ــى الدول ــرة عل ــر مباش غي
غالبيــة النفقــات للرواتــب والمعاشــات والحماية 
ــى  ــهرياًً إل ــة ش ــاج الحكوم ــة، وتحت الاجتماعي
٦٫٥–٨٫٢ مليــارات دولار لتغطيتهــا. وكان العــراق 
قبــل الحــرب رابــع أكبــر منتــج للنفــط عالميــاًً، 
ــر  ــه عب ــن نفط ــة م ــي المئ ــدر ٨٠–٩٠ ف ويص
هرمــز، مــن دون امــتلاك بدائــل كافيــة. وبعــد 
ــى  ــرائيلية عل ــة والإس ــات الأمريكي ــدء الهجم ب
إيــران أواخــر فبرايــر وإغلاق المضيــق، تراجعــت 
صــادرات مــارس بنحــو ٨٣ فــي المئــة مقارنــة بالعــام الســابق، وانخفضــت صــادرات الخــام البحريــة حتــى مايــو بنســبة ٩٧ فــي المئــة. 
واقتصــرت الإيــرادات الشــهرية فــي مايــو ويونيــو علــى ٢–٢٫٣ مليــار دولار، بعيــداًً عــن الاحتياجــات الجاريــة، فيمــا زادت تكاليــف النقــل 
والتأميــن البحــري الضغــوط الماليــة. وأثــارت شــائعة صــرف الرواتــب كل ٤٥ يومــاًً قلقــاًً عامــاًً، لكــن الحكومــة نفتهــا، مؤكــدة امــتلاك 
نحــو ٨٣ مليــار دولار مــن الاحتياطيــات الأجنبيــة، إلــى جانــب الذهــب والإيــرادات غيــر النفطيــة، وقدرتهــا على تمويــل الرواتب لعشــرة 
أو أحــد عشــر شــهراًً. ومــع ذلــك، تشــير التوقعــات إلــى أن الملاحــة فــي هرمــز لــن تعــود ســريعاًً إلــى طبيعتهــا، وقــد تظــل حتــى 
عــام ٢٠٢٨ علــى الأقــل متقلبــة وأقــل بكثيــر مــن مســتويات مــا قبــل الحرب.وامتــدت التداعيــات إلــى الاقتصــاد كلــه؛ فقــد تراجعــت 
مبيعــات الســيارات الجديــدة بنســبة ٢٨٫٦ فــي المئــة خلال النصــف الأول مــن العــام، فــي مؤشــر إلــى ضعــف القــدرة الشــرائية وركــود 
الطلــب. وفــي مايــو، انخفــض إجمالــي الإنفــاق الحكومــي بنحــو ٢٥ فــي المئــة ســنوياًً، واســتحوذت الرواتــب والمعاشــات والضمــان 
الاجتماعــي علــى ٩٩ فــي المئــة مــن النفقــات التشــغيلية، فلــم يبــقََ تقريبــاًً مجــال مالــي للاســتثمار والخدمــات العامــة والتنميــة. 
وعلــى المــدى القصيــر، يُُســتبعد أن تــؤدي تأخيــرات الرواتــب وحدهــا إلــى اضطرابــات شــاملة، وقــد تبقــى الاحتجاجــات مهنيــة، كمــا 
تمتلــك الحكومــة، بعــد احتجاجــات أكتوبــر ٢٠١٩–٢٠٢١، أدوات سياســية وإداريــة وأمنيــة أكبــر لمنــع اتســاعها. لكــن اســتمرار التأخيــر 
مــع نقــص الكهربــاء والتضخــم وتراجــع الخدمــات قــد يربــط الاحتجاجــات المتفرقــة ويختبــر الاســتقرار السياســي جديــاًً. ولتقليــص 
الاعتمــاد علــى هرمــز، صــدّّرت بغــداد جــزءاًً مــن النفــط عبــر خــط تركيــا، وبــدأت نقلــه بــراًً إلــى الموانــئ الســورية، وطرحت إحيــاء خط 
العراق–لبنــان القديــم. كمــا طلــب رئيــس الــوزراء، خلال زيارتــه إيــران أواخــر يوليــو، إعفــاءًً خاصــاًً لنــاقلات النفــط العراقيــة، إلا أن قدرات 
هــذه المســارات لا تكفــي لتعويــض صــادرات الجنــوب البحريــة. ويكمــن الحــل المســتدام فــي إصلاح البنيــة الاقتصاديــة، وخفــض 
الفســاد، وزيــادة الإيــرادات غيــر النفطيــة، وتنميــة القطــاع الخــاص، وتوفيــر وظائــف خــارج الدولــة؛ غيــر أن هــذه الإصلاحــات تحتــاج 
إلــى مــوارد تتراجــع حاليــاًً. وقــد دفعــت الأزمــات النفطيــة الســابقة الحكومــات مؤقتــاًً نحــو الإصلاح، ثــم تراجــع الحافــز السياســي مــع 
عــودة الإيــرادات. وعليــه، قــد تمثــل الأزمــة الراهنــة فرصــة لتغييـر بنيــوي، لكــن اســتمرارها بعــد انحســار الضغــط المالــي يبقــى غيــر 

مؤكــد.
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JPost
 العراق يسعى إلى توسيع علاقاته مع السعودية وسوريا في ظل الضغوط الرامية إلى ضبط الجماعات المسلحة المدعومة من إيران

ــلحة  ــات المس ــاط الجماع ــن نش ــة ع ــة الناجم ــن الأزم ــروج م ــراق، للخ ــعى الع يس
المتحالفــة مــع إيــران، إلــى توســيع علاقاتــه الأمنيــة والقضائيــة مع الســعودية وســوريا 
بالتزامــن مــع العمــل علــى إخضــاع أســلحة هــذه الجماعــات لســيطرة الدولــة، بموجب 
قانــون جديــد يُُفتــرض تطبيقــه بحلــول نهايــة ســبتمبر. غيــر أن منظمــة بــدر، بوصفهــا 
ــات.  ــذه الجماع ــط ه ــاعي ضب ــاوم مس ــران، تق ــن إي ــة م ــوى المقرب ــوى الق ــن أق م
ويجــري هــذا الــخلاف فــي ظــل تنامــي التعــاون بيــن الســعودية وتركيــا وباكســتان 
ــد  ــدة. وق ــه الجدي ــب ترتيبات ــي قل ــاًً ف ــراق جغرافي ــع الع ــف إقليمــي يق ضمــن تحال

https://www.jpost.com/middle-east/article905505-

تصاعــد التوتــر عقــب هجمــات بالطائــرات 
ــة  ــات عراقي ــى جماع ــبت إل ــيّّرة نُُس المس
ــة ســعودية؛ إذ  واســتهدفت منشــآت نفطي
أعلنــت الريــاض أن الهجمــات انطلقــت 
مــن الأراضــي العراقيــة، بينمــا نفــت بغــداد 
الهجمــات  الســعودية  ووصفــت  ذلــك. 
بأنهــا مــن تنفيــذ جماعــات تابعــة لإيــران، 
ــا  ــرد، فيم ــردع وال ــي ال ــا ف ــدة حقه مؤك
بشــن  المســلحة  الجماعــات  هــددت 
هجمــات جديــدة. ولاحتــواء الأزمــة، كثفــت 
ــا الدبلوماســية  ــة اتصالاته ــة العراقي الحكوم
والأمنيــة مــع الســعودية وســوريا وأطــراف 
إقليميــة أخــرى. وفــي هــذا الســياق، التقــى 
فائــق زيــدان، رئيــس مجلــس القضــاء 
أحمــد  فــي دمشــق  العراقــي،  الأعلــى 
الشــرع، رئيــس المرحلــة الانتقاليــة الســورية، وبحثــا تعزيــز التعــاون القانونــي والقضائــي وتطويــر آليــات التواصــل بيــن المؤسســتين 
القضائيتيــن. وجــاء اللقــاء بعــد مباحثــات بيــن وفــود عراقيــة وســورية بشــأن عناصــر داعــش المعتقليــن الذيــن نُُقلــوا مطلــع عــام 
٢٠٢٦ مــن ســجون شــمال شــرقي ســوريا إلــى العــراق. وبالتزامــن، توجــه وفــد رفيــع برئاســة عبــد الأميــر الشــمري، مديــر مكتــب القائد 
العــام للقــوات المســلحة، إلــى الســعودية لبحــث الملفــات الأمنيــة والقضايــا المشــتركة. وضــم الوفــد نائــب رئيــس جهــاز المخابــرات، 
ــات السياســية  ــب التداعي ــى جان ــات شــملت، إل ــا يرجــح أن المحادث ــاز مكافحــة الإرهــاب، م ــس جه ــاع الجــوي، ورئي ــد الدف وقائ
لهجمــات المســيّّرات، أمــن الحــدود، والســيطرة علــى المجــال الجــوي، وتبــادل المعلومــات، ومنــع الهجمــات العابــرة للحدود.ويواجــه 
علــي الزيــدي، رئيــس الــوزراء والقائــد العــام للقــوات المســلحة، ضغوطــاًً متعارضــة فــي مســعاه للحــد مــن قــوة الجماعــات المســلحة؛ 
دُّّت زيــارة إســماعيل قاآنــي، قائــد فيلــق القــدس، إلــى بغــداد  فالولايــات المتحــدة تدعمــه وتطالبــه بخطــوات عمليــة ضدهــا، بينمــا ع�
محاولــة لثنــي الحكومــة عــن نــزع سلاحهــا. وكانــت هــذه الجماعــات قــد هــددت القــوات الأمريكيــة وإســرائيل، واتُُّهمــت باختطــاف 
ــسلاح؛ إذ حــذر  ــدي سياســة حصــر ال ــرز مؤي ــن أب ــم م ــح الإقلي ــم كردســتان. وأصب ــى إقلي ــات عل ــات الهجم ــذ مئ صحفييـن وتنفي
نيجيرفــان بارزانــي مــن أن الأعمــال الاســتفزازية للجماعــات تهــدد مكانــة العــراق الإقليميــة والدوليــة، وأن اســتمرار المشــكلة قــد يقــود 
إلــى عزلــة إقليميــة ودوليــة. وتكتســب أربيــل أهميــة بســبب علاقاتهــا الوثيقــة مــع واشــنطن وصلاتهــا الجيــدة بدمشــق وأنقــرة، لذلك 
تســعى بغــداد إلــى تعزيــز التنســيق معهــا. وتتألــف »المقاومــة الإسلاميــة فــي العــراق« مــن جماعــات مســلحة متحالفــة مــع إيــران، 
تتداخــل هيكليــاًً مــع أجــزاء مــن الحشــد الشــعبي. وقــد وقفــت إلــى جانــب إيــران خلال حربهــا التــي اســتمرت ســتة أســابيع مــع 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل، مــن ٢٨ فبرايــر حتــى منتصــف أبريــل، وتبنــت أكثــر مــن ٧٥٠ هجومــاًً ضــد القــوات الأمريكيــة داخــل 
العــراق وأهــداف فــي دول المنطقــة، مــا فــرض ضغوطــاًً كبيــرة علــى سياســة الحيــاد التــي أعلنتهــا بغــداد. وبصــورة عامــة، لا تملــك 
الحكومــة العراقيــة ســوى أشــهر قليلــة لإثبــات أن سياســة حصــر الــسلاح لــن تبقــى مجــرد بيانــات؛ إذ يتوقــف مســتقبلها علــى قــدرة 
بغــداد علــى الموازنــة بيــن ضغــوط الولايــات المتحــدة والســعودية، والنفــوذ الإيرانــي، ومقاومــة الجماعــات المســلحة، ودعــم إقليــم 

كردســتان.
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ORSAM
 وجود الحوثيين في العراق والمخاطر التي يشكلها على السعودية

https://orsam.org.tr/yayinlar/husilerin-iraktaki-varligi-ve-suudi-

عــاد حضــور الحوثييـن فــي العــراق خلال الأســابيع الأخيــرة ليصبــح مــن أبــرز قضايــا 
الأمــن الإقليمــي. فبعــد هجمــات الطائــرات المســيّّرة التــي اســتهدفت منشــآت نفطية 
ــت الســلطات الســعودية أن الهجمــات انطلقــت  ــو ٢٠٢٦، أعلن ســعودية فــي ٢٧ يولي
مــن الأراضــي العراقيــة. وبعــد يوميــن، قُُتــل محمــد خالــد العياشــي، أحــد مســؤولي 
الحوثييـن، فــي غــارات جويــة أمريكية–ســعودية مشــتركة اســتهدفت مواقــع لجماعات 
مســلحة فــي العــراق. غيــر أن نشــاط الحوثييـن في العــراق ليس جديــداًً، إذ اكتســبت 
ــر  ــاًً أكث ــام ٢٠٢٤، طابع ــذ ع ــيما من ــة، ولا س ــلحة العراقي ــات المس ــم بالجماع علاقاته

تنظيمــاًً وتقنيــة وعملياتيــة. ولا يقــوم هيــكل 
وجودهــم علــى نشــر قــوة عســكرية مســتقلة 
وكبيــرة، بــل علــى الاســتفادة مــن البنــى 
ــد  ــة. وق ــات العراقي ــة للجماع ــة القائم التحتي
ظهــر حضورهــم أولاًً عبــر تمثيــل سياســي فــي 
بغــداد، ثــم انتقــل جانــب مهــم من أنشــطتهم 
ــي  ــر ف ــرف الصخ ــة ج ــى منطق ــاًً إل تدريجي
محافظــة بابــل، حيــث تتمتــع كتائــب حــزب 
الله بنفــوذ واســع، مــا قــد يوفــر لهــم خدمــات 
عملياتيــاًً.  وتنســيقا�  وتدريبيــة  لوجســتية 
ــل  ــر شــخصيات مث وتعمــل هــذه الشــبكة عب
أحمــد الشــرفي، الممثــل الرســمي للحوثييـن 
فــي العــراق، وتغطــي اتصــالات سياســية، 
وتعاونــاًً فنيــاًً وعســكرياًً، وتمــويلاًً، وأنشــطة أيديولوجيــة. ويتمحــور التعــاون حــول العلاقــة مــع كتائــب حــزب الله وجماعــات أخــرى 
مقربــة مــن إيــران؛ إذ يســتطيع الحوثيــون اســتخدام قواعدهــا ومركباتهــا ومســتودعاتها وشــبكاتها الأمنيــة دون إنشــاء شــبكة عســكرية 
مســتقلة واســعة، مــع دمــج خبرتهــم فــي الطائــرات المســيّّرة والصواريــخ بقــدرات الجماعــات العراقيــة اللوجســتية. كمــا أن الإعلان عام 
٢٠٢٤ عــن تشــكيل »غرفــة عمليــات مشــتركة« بيــن الحوثييـن والجماعــات العراقيــة يؤكــد تجــاوز العلاقة مســتوى التضامن السياســي.

وتكتســب الجغرافيــا أهميــة خاصــة؛ فجــرف الصخــر قريبــة مــن بغــداد ومتصلــة بالمســارات الصحراويــة الممتدة عبــر النجــف والمثنى 
إلــى الحــدود الشــمالية للســعودية، ويمكــن اســتغلال المناطــق القليلــة الســكان فــي هــذا المحــور للتحــرك أو لتنفيــذ أنشــطة مرتبطــة 
ــه قاعــدة عســكرية مباشــرة خــارج  ــر مــن كون ــى الحوثييـن، أكث ــك يمثــل العــراق بالنســبة إل ــرات المســيّّرة والصواريــخ. لذل بالطائ
اليمــن، عمقــاًً عملياتيــاًً لتوســيع النطــاق الجغرافــي لقــدرات محــور المقاومــة الهجوميــة. ويمنــح هــذا النمــوذج إيــران أيضــاًً ميــزة 
توزيــع الضغــط علــى ســاحات متعــددة وتقليــل تركيــزه علــى طــرف واحــد؛ فاســتخدام العــراق واليمــن بالتزامــن ضــد الســعودية قــد 
ّـد تحديــد مصــدر الهجــوم ويوســع نطــاق الضغــط الجغرافــي. ومــع ذلــك، تضيــق البيئــة السياســية العراقيــة أمــام اســتمرار هــذه  يعق�
الأنشــطة؛ إذ أعلنــت الحكومــة أن الجماعــات التــي تواصــل نشــاطها المســلح خــارج ســيطرة الدولــة بعــد ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٦ قــد تُُلاحــق 
دُّّ لقــاء رئيــس الــوزراء العراقــي برئيــس جهــاز الاســتخبارات الســعودي فــي بغــداد يــوم ٧  بموجــب قانــون مكافحــة الإرهــاب. كمــا ع�
أغســطس، والتأكيــد خلالــه علــى منــع اســتخدام الأراضــي العراقيــة لمهاجمــة الــدول الأخــرى، رســالة مباشــرة إلــى الجماعــات العراقيــة 
والحوثييـن. وفــي الوقــت نفســه، فــرض اتفــاق مكــة للدفــاع المشــترك بيــن تركيــا والســعودية وباكســتان، المبــرم فــي ٧ أغســطس 
٢٠٢٦، ضغطــاًً إضافيــاًً علــى المعادلــة؛ فقــد يشــكل أي هجــوم مشــترك محتمــل مــن الحوثييـن والجماعــات العراقيــة علــى الســعودية 
أول اختبــار جــدي للاتفــاق، ويرفــع كلفتــه السياســية والأمنيــة علــى بغــداد. وبصــورة عامــة، يمثــل الوجــود الحوثــي فــي العــراق شــبكة 
فنيــة ولوجســتية وعملياتيــة تعتمــد علــى الجماعــات المســلحة العراقيــة أكثــر ممــا يمثــل بنيــة عســكرية مســتقلة، ويتوقف مســتقبلها 
علــى قــدرة الدولــة العراقيــة علــى منــع اســتخدام أراضيهــا لشــن هجمــات إقليميــة، ومــدى اســتعداد الجماعــات المســلحة لتحمــل 

التكاليــف المتزايــدة لاســتمرار هــذا التعــاون.
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AL JAZEERA

 العراق يؤكد مواصلة مسار حصر السلاح ويعلن الانفتاح على سوريا

https://B2n.ir/tu6017

ــة  ــد الدول ــوة بي ــسلاح واســتخدام الق ــة حصــر ال ــذ خط ــة أن تنفي ــة العراقي ــت الحكوم أعلن
سيســتمر وفــق البرنامــج المحــدد حتــى نهايــة ســبتمبر ٢٠٢٦. وفــي هــذا الإطــار، أنشــأت وزارة 
الداخليــة قاعــدة بيانــات جديــدة لتســجيل نحــو ســتة ملاييـن قطعــة سلاح، بهــدف إخضــاع 
ملكيتهــا وحيازتهــا واســتخدامها للرقابــة الحكوميــة المباشــرة، كمــا أُغُلــق ٧١ مقــراًً وهميــاًً ادعى 
الارتبــاط بالحشــد الشــعبي. وحــذرت الحكومــة مــن أن أي طائــرة مســيّّرة تحلــق مــن دون 
ترخيــص رســمي ســتُُعامل وفــق قانــون مكافحــة الإرهــاب. وحــددت مهلــة تنفيــذ السياســة 
ــد  ــال تمديدهــا؛ فق ــارت احتم ــارزة أث ــات مســلحة ب ــي ٣٠ ســبتمبر، لكــن معارضــة جماع ف
أعلنــت كتائــب حــزب الله فــي العــراق أنهــا لــن تســلم »سلاح المقاومــة«، مؤكــدة عزمهــا علــى 

تطويــر قدراتهــا التســليحية. وفــي 
المقابــل، تمكنــت الحكومــة مــن 
ــة  ــات المرتبط ــض الجماع ــاع بع إقن
ســرايا  ومنهــا  الشــعبي،  بالحشــد 
الــسلام وعصائــب أهل الحــق وكتائب 
الإمــام علــي، بتســليم أســلحتها. وأكــد 
ــار المغلقــة  مســؤولو الحشــد أن المق
ــة  ــمياًً، وأن المديري ــه رس ــط ب لا ترتب
العامــة للأمــن والانضبــاط تولــت 
أعمــال  ضمــن  وإغلاقهــا  كشــفها 
ــسلاح. ولا  ــر ال ــة لحص ــة الدائم اللجن
تــزال المفاوضــات بيــن الحكومــة 
ــتمرة؛ إذ  ــلحة مس ــات المس والجماع
ــل  ــات، مقاب ــض الجماع ــترط بع تش
نــزع السلاح، ضمــان الســيادة العراقية 
الكاملــة على المجــال الجــوي، وتطوير 
منظومــات الدفــاع الجــوي، وخــروج جميــع القــوات الأجنبيــة، بمــا فيهــا القــوات التركيــة. وقــد كل�ــف رئيــس الــوزراء الجهــات المعنيــة 
بتعزيــز منظومــات الدفــاع الجــوي، فيمــا يســتمر التنســيق الأمنــي والعســكري لتســلّّم القواعــد التــي يشــغلها التحالــف الدولــي بحلــول 
٣٠ ســبتمبر. وعلــى الصعيــد الإقليمــي، أعلنــت بغــداد توســيع علاقاتهــا مــع ســوريا، مؤكــدة ضــرورة بنــاء مصالــح مشــتركة وشــراكة 
اقتصاديــة مســتدامة مــع دمشــق، ولا ســيما فــي ضــوء الخطــة الاســتراتيجية لتصديــر النفــط العراقــي عبــر الأراضــي الســورية. وتــرى 
ــاملاًً لترســيخ  ــدوره ع ــح ب ــد يصب ــاون الاقتصــادي ق ــات سياســية مســتقرة، وأن التع ــى علاق ــاج إل ــذ المشــروع يحت بغــداد أن تنفي
ــوزراء العراقــي لزيارتهــا، إلا أن بغــداد كانــت  العلاقــات الثنائيــة. وفــي العلاقــات مــع الســعودية، جــددت الريــاض دعوتهــا لرئيــس ال
قــد أرجــأت الزيــارة الســابقة عقــب الهجــوم الســعودي–الأمريكي المشــترك علــى مواقــع للحشــد الشــعبي، الــذي أســفر عــن ســقوط 
قتلــى وجرحــى عراقييـن. وأكــدت الحكومــة أنهــا لــم تتلــقََّ إخطــاراًً مســبقاًً بالهجــوم، وكلفــت وزارة الخارجيــة تقديــم مذكــرة رســمية 
إلــى مجلــس الأمــن، مــع تشــديدها فــي الوقــت نفســه علــى عــدم تحويــل الأراضــي العراقيــة إلــى منطلــق لمهاجمــة دول الجــوار. 
واقتصاديــاًً، أضــر إغلاق مضيــق هرمــز بصــادرات النفــط العراقيــة، مــا دفــع الحكومــة إلــى بحــث إنشــاء خطــوط اســتراتيجية وممــرات 
تصديــر بديلــة بالتعــاون مــع تركيــا. كمــا أعلنــت أن وزارة الماليــة والبنــك المركــزي يديــران الأزمــة الماليــة بالتنســيق، وأنهــا لــم تلجــأ 
حتــى الآن إلــى الاقتــراض الخارجــي، وأن رواتــب الموظفيــن مؤمّّنــة، نافيــة شــائعات صرفهــا كل أربعيــن يومــاًً. وفــي ملــف مكافحــة 
الفســاد، بــدأت الحكومــة والســلطة القضائيــة إرســال طلبــات إلــى الإنتربــول ودول أجنبيــة لاســترداد المتهميــن الهاربيــن. وتُُظهــر هــذه 
الإجــراءات أن بغــداد تســعى بالتزامــن إلــى تعزيــز ســيطرة الدولــة علــى الــسلاح والبيئــة الأمنيــة، وإعــادة تنظيــم الوجــود العســكري 

ــة. ــوط الإقليمي ــي ظــل الضغ ــة ف ــا الخارجي ــة وعلاقاته ــع مســاراتها الاقتصادي ــي، وتنوي الأجنب
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 هل تستعد القوات الأمريكية للانسحاب من إقليم كردستان العراق بحلول ٣٠ سبتمبر؟
أكــدت الحكومــة العراقيــة أن قــوات التحالــف العســكري بقيــادة 
ــتان  ــم كردس ــن إقلي ــحاب م ــتعد للانس ــدة تس ــات المتح الولاي
ــى القــوات العراقيــة بحلــول ٣٠  وتســليم قواعدهــا ومنشــآتها إل
ــداد  ــاق بغ ــب اتف ــة بموج ــذه المهل ُـددت ه ــبتمبر ٢٠٢٦. وح� س
ــة  ــل مهم ــع لتحوي ــار أوس ــن مس ــام ٢٠٢٤، ضم ــنطن ع وواش
ــي  ــاون أمن ــى تع ــة والاستشــارية إل ــف مــن الأدوار القتالي التحال

ثنائــي. ويســتضيف الإقليــم مراكــز 
مهمــة للتحالــف اســتُُخدمت للتدريــب 
والدعــم اللوجســتي والعمليــات الجويــة 
ضــد بقايــا داعــش. وأوضــح المتحدث 
التنســيق مــع  أن  الحكومــة  باســم 
التحالــف الدولــي مســتمر، وأن عمليات 
وتســجيلها  المراكــز  هــذه  حصــر 
ــة  ــات الأمني ــى المؤسس ــليمها إل وتس
ــرق  ــد ف ــا تعق ــة، فيم ــة جاري العراقي
التنســيق اجتماعــات منتظمــة، ويجــري 
التخطيــط علــى أعلــى المســتويات 
ــبب  ــال لا يس ــان انتق ــكرية لضم العس
اضطرابــاًً أمنيــاًً. ومــع ذلــك، لــم يُُعلــن 
ــوات  ــمولة أو الق ــد المش ــدد القواع ع
ــوات  ــة« للق ــر اعتيادي ــرة »تحــركات غي ــام الأخي ــد رصــدت خلال الأي ــة ق ــت ســلطات محلي ــراق. وكان ــي ســتغادر الع ــة الت الأمريكي
الأمريكيــة فــي الإقليــم، شــملت نقــل أرتــال ومعــدات فــي أربيــل، مــا أثــار احتمــال تســريع الانســحاب؛ غيــر أن التأكيــد الرســمي 
لبغــداد يوضــح اســتمرار العمليــة وفــق جــدول ٣٠ ســبتمبر. وينشــط التحالــف الدولــي منــذ عــام ٢٠١٤ فــي العــراق الاتحــادي وإقليــم 
كردســتان لدعــم القــوات العراقيــة فــي مواجهــة داعــش والعمليــات المرتبطــة بســوريا. وبعــد هزيمــة التنظيــم ميدانيــاًً أواخــر عــام 
٢٠١٧، بــدأت بغــداد تطالــب باســتبدال إطــار التحالــف بعلاقــات ثنائيــة فــي مجــالات الاستشــارة وتبــادل المعلومــات والتعــاون الأمنــي. 
وتقــدم الحكومــة هــذا الانتقــال بوصفــه خطــوة لاســتكمال الســيادة الوطنيــة علــى الملــف الأمنــي، مــع اســتمرار التعــاون مــع الولايات 
المتحــدة وشــركاء آخريــن فــي الدفــاع الجــوي والاســتخبارات ومكافحــة الإرهــاب. ويحمــل تســليم قواعــد الإقليــم أهميــة عملياتيــة 
ــف ودعمــه، وسياســياًً يســتجيب  ــب التحال ــة إدارة منشــآت اســتُُخدمت ســابقاًً لتدري ــوات العراقي ــاًً، ســتتولى الق وسياســية؛ فعملي
الإجــراء لمطلــب برلمانــي قديــم بتحديــد موعــد لإنهــاء وجــوده. وكان مســؤولون أمريكيــون قــد أكــدوا أن أي تغييـر فــي المهمــة 
ســيجري بالتنســيق مــع الحكومــة العراقيــة لمنــع نشــوء فــراغ أمنــي فــي مواجهــة داعــش. وبالتزامــن، حــددت بغــداد الموعــد نفســه 
لتســوية ملــف أســلحة الجماعــات المســلحة المتحالفــة مــع إيــران، انطلاقــاًً مــن أن الوجــود الأمريكــي يمثــل أحــد أبــرز مبرراتهــا 
المعلنــة للاحتفــاظ بــسلاح خــارج ســيطرة الدولــة. وحتــى الآن، أعلنــت ثلاث جماعــات فقــط اندماجهــا فــي بنيــة القــوات الأمنيــة، 
بينمــا تواصــل جماعــات أخــرى مقاومــة المســار. وتقــر الحكومــة بــأن إخضــاع هــذه الأســلحة للســيطرة الرســمية »عمليــة معقــدة«، 
لكــن المحادثــات تســتمر بإشــراف مباشــر مــن رئيــس الــوزراء. كمــا أعلــن ائــتلاف إدارة الدولــة، الــذي يضــم أبــرز الأحــزاب الشــيعية 
والســنية والكرديــة، دعمــه السياســي للعمليــة، محــذراًً مــن أن رفــض الجماعــات المســلحة تنفيــذ قــرار الحكومــة بعــد ٣٠ ســبتمبر 
قــد يــؤدي إلــى ملاحقتهــا بتهــم إرهابيــة. وبذلــك أصبــح هــذا التاريــخ نقطــة تحــول متزامنــة فــي ملفيــن أمنييـن: انتهــاء المرحلــة 
الراهنــة مــن وجــود التحالــف العســكري فــي إقليــم كردســتان، ومحاولــة حصــر الــسلاح بيــد الدولــة. ويتمثــل موقــف بغــداد الرســمي 
فــي أن الدســتور والقوانيــن العراقيــة ســيكونان بعــد هــذا الموعــد المرجعيــة النهائيــة، وأن الدولــة يجــب أن تكــون الجهــة الوحيــدة 

التــي تمتلــك القــوة المســلحة.
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 على الولايات المتحدة أن تغادر الشرق الأوسط 

ــل وروسياهونغ كونغ؟  ــي فاش ــط أمريك ــج نم ــدث نتائ ــا أح ــران بوصفه ــع إي ــرب م َـم الح ُقي�
ــى الانتشــار العســكري  ــام عل ــي الشــرق الأوســط، وق ــاًً ف ــتمر ٣٥ عام اس
ــي  ــل المســتمر ف ــة، وتســليح الشــركاء، والتدخ ــد الدائم ــع، والقواع الواس
النزاعــات الإقليميــة. وقــد قتلــت العمليــات الأمريكية–الإســرائيلية المشــتركة 
ــم ٣٠٧  ــي، بينه ــي إيران ــن ١٧٠٠ مدن ــل ع ــا لا يق ــرة م ــرب الأخي ــي الح ف
أطفــال، وألحقــت أضــراراًً واســعة بالبنيــة التحتيــة المدنيــة، بينمــا قتلــت 
الضربــات الإيرانيــة الانتقاميــة ١٨ عســكرياًً أمريكيــاًً وجرحــت أكثــر مــن ٦٠٠ 
ــة  ــاع أســعار الطاق ــز وارتف ــق هرم ــة، وأدى إغلاق مضي ــي قواعــد المنطق ف

https://www.foreignaffairs.com/united-states/america-must-let-go-

ــى تداعيــات عالميــة. وتعــود جــذور  إل
الوضــع إلــى ترســيخ الوجــود الأمريكــي 
إذ  ١٩٩٠–١٩٩١؛  الخليــج  حــرب  بعــد 
ــي  ــدي ف ــاًً نحــو ٢٠٠٠ جن ينتشــر حالي
العــراق، و٢٣٠٠ فــي الســعودية، و٣٥٠٠ 
فــي الإمــارات، و٤٠٠٠ فــي الأردن، و٨٠٠٠ 
فــي البحريــن، و١٠ آلاف فــي قطــر، و١٣ 
ألفــاًً فــي الكويــت. والحجــة الأساســية 
ــن،  ــق الأم ــم تحق ــبكة ل ــذه الش أن ه
ــت  ــدف وأدخل ــى ه ــت إل ــل تحول ب
واشــنطن فــي حلقــة يصبــح فيهــا كل 
تهديــد لقواتهــا مبــرراًً لتدخــل إضافــي. 
وقــد أنفقــت الولايــات المتحــدة نحــو 
ــى حــروب  ــات دولار عل ــة تريليون ثماني
مــا بعــد ١١ ســبتمبر فــي أفغانســتان والعــراق ومناطــق أخــرى، وخــدم فيهــا قرابــة ثلاثــة ملاييـن أمريكــي، وقُُتــل أكثــر مــن ١٥ ألف 
عســكري ومتعاقــد، وأصيــب ١٫٨ مليــون عســكري بإعاقــات. إقليميــاًً، قُُتــل أكثــر مــن ٩٤٠ ألــف شــخص بالعنــف المباشــر، بينهــم 
٤٣٢ ألــف مدنــي، وتوفــي نحــو ٣٫٦ ملاييـن فــي أفغانســتان والعــراق وباكســتان وســوريا واليمــن بســبب الآثــار غيــر المباشــرة 
ــدم  ــا جــزءاًً مــن ع ــات حلفائه ــة الســلطوية وعملي ــم واشــنطن للأنظم ــد دع ــاًً. ويُُع ــزح ٣٨ مليون ــدول، ون ــار ال للحــروب وانهي
الاســتقرار، مــن مســاندة الحكومــة المصريــة والحــرب الســعودية فــي اليمــن إلــى دور الإمــارات فــي الســودان، فيمــا تحــول دعــم 
إســرائيل إلــى »شــيك علــى بيــاض« أســهم فــي اســتمرار احــتلال الأراضــي الفلســطينية والقمــع فــي الضفــة الغربيــة وحــرب غــزة.

ويتمثــل الحــل المقتــرح فــي الانســحاب الكامــل للقــوات الأمريكيــة بعــد إقــرار وقــف مســتقر لإطلاق النــار مــع إيــران، إذ لا يُُعــد 
التقليــص المحــدود كافيــاًً بعدمــا دمــرت إيــران أو ألحقــت الضــرر بمنشــآت أو معــدات ١٥ قاعــدة أمريكيــة على الأقل خلال خمســة 
أشــهر. ولا يعنــي الانســحاب إنهــاء التعــاون؛ إذ يمكــن مواصلــة دعــم مؤسســات مثــل الجيــش اللبناني، مــع وقف مبيعــات السلاح 
والمســاعدات الأمنيــة للــدول التــي ترتكــب انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان. وأظهــرت الحــرب أن الوجــود الأمريكــي لا يضمن 
حريــة الملاحــة، لأن الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية أغلقــت هرمــز، ولــم يســتطع الجيــش الأمريكــي فتحــه بالقــوة، بينمــا يقلل نمو 
إنتــاج الطاقــة الأمريكيــة والمتجــددة وتطويــر المســارات البديلــة الاعتمــاد علــى الانتشــار العســكري. وفــي مواجهــة إيــران، يُُقترح 
أن تنشــئ دول الخليــج ترتيبــات أمنيــة إقليميــة تقــوم علــى الحــوار وخفــض التصعيــد والتعــاون، وأن تُُكافــح الإرهــاب عبــر تبادل 
ّـل  المعلومــات وتقنيــات المراقبــة بعيــدة المــدى والتعــاون مــع الحلفــاء مــن دون نشــر عشــرات الآلاف مــن الجنــود. داخليــاًً، يفض�
٦٢ فــي المئــة مــن الأمريكييـن الابتعــاد عــن الحــروب قــدر الإمــكان، مقابــل ٣٣ فــي المئــة يؤيــدون اســتخدام القــوة عنــد خدمة 
المصالــح الوطنيــة. وفــي الوقت نفســه، بلــغ إنفاق البنتاغون عــام ٢٠٢٦ نحو تريليــون دولار، وتطلــب الإدارة زيادته ٥٠ فــي المئة عام 
٢٠٢٧. والخلاصــة أن اســتمرار الانخــراط فــي الشــرق الأوســط يســتنزف المــوارد ويصــرف الاهتمــام عــن تحديــات أوروبا وآســيا، ولا 
ســيما التنافــس مــع الصيــن وروســيا، ولذلك ينبغــي أن يصبح الانســحاب العســكري محــور مراجعة السياســة الخارجيــة الأمريكية.



13

2026       08       17 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

Baghdad Today 

https://baghdadtoday.news/-304551.html

 »سيظل مضيق هرمز مغلقاً عاماً كاملاً؛ العراق في مواجهة صراع النفوذ النفطي بين واشنطن وبكين«
ُیظهــر التقيـيم أن الادعــاءات المتعلقــة بإحــراز تقــدم فــي 
المفاوضــات الأمريكية–الإيرانيــة لا تــزال تســتند إلــى روايــات 
وســائل الإعلام الغربيــة أكثــر ممــا تعكــس تحــولاًً سياســياًً 
ــورة  ــن الص ــدداًً م ــر تش ــا زال أكث ــران م ــف طه ــداًً، وأن موق مؤك
ــران  ــك، تشــترط إي ــى ذل ــاءًً عل ــك الوســائل. وبن ــا تل التــي تقدمه
لإعــادة فتــح مضيــق هرمــز أمــام الملاحــة تحقيــق مجموعــة مــن 
المطالــب الأساســية، تشــمل وقــف العمليــات العســكرية الأمريكيــة 
ضدهــا، وســحب القــوات والقواعــد الجويــة والعســكرية الأمريكيــة 

وإنهــاء  الخليــج،  دول  مــن 
الوجــود العســكري لواشــنطن في 
المنطقــة بالكامــل. كمــا تطالــب 
ــي  ــا ف ــراف بدوره ــران بالاعت طه
ــق  ــي المضي ــة ف ــن الملاح تأمي
ــرض  ــد تف ــا، وق والســيطرة عليه
علــى الســفن العابــرة رســوماًً 
تعــادل ٥–٧ فــي المئــة مــن 
قيمــة حمولاتهــا. وإذا طُُبقــت 
هــذه الشــروط، فلــن يُُســمح 
للســفن الأمريكيــة والإســرائيلية، 
ولا لســفن الــدول التــي شــاركت 
فــي الحــرب ضــد إيــران، بالعبور. 
يُُســتبعد  ذلــك،  وفــي ضــوء 
ســريعاًً  الملاحــة  تعــود  أن 
إلــى طبيعتهــا، وقــد تســتمر 
الأزمــة عــدة أشــهر أو حتــى عــام كامــل. ويمكــن لاســتمرار إغلاق هرمــز أن يرفــع أســعار النفــط، ويعمــق حالــة عــدم 
اليقيــن فــي ســوق الطاقــة العالميــة، ويعطــل التجــارة الدوليــة، ويزيــد الضغــوط علــى الاقتصــاد العالمــي. كمــا يرفــع 
اســتمرار الأزمــة احتمــال عــودة الولايــات المتحــدة إلــى الخيــار العســكري، ولا ســيما بعــد فشــل محاولاتهــا الســابقة 
لفتــح المضيــق باســتخدام القــوة، وهــو ســيناريو يعــرّّض منطقــة الخليــج لمســتويات مرتفعــة مــن المخاطــر الأمنيــة.

أمــا بالنســبة إلــى العــراق، فلا تقتصــر المســألة علــى تداعيــات إغلاق هرمــز، بــل ترتبــط أيضــاًً بتصاعــد التنافــس الأمريكي–الصينــي 
ــى تقليــص نفــوذ الشــركات الصينيــة وزيــادة حصــة  ــى النفــوذ فــي قطاعــي النفــط والطاقــة العراقييـن. وتســعى واشــنطن إل عل
الشــركات النفطيــة الأمريكيــة فــي المشــروعات العراقيــة، بمــا يمنحهــا حضــوراًً أكبــر وقــدرة أوســع علــى التأثيــر فــي قطــاع الطاقــة 
وصــادرات النفــط، بينمــا تواصــل الشــركات الصينيــة توســيع نشــاطها فــي الســوق العراقيــة. وفــي هــذه الظــروف، تســتطيع الحكومــة 
ــدى  ــواق ل ــا والأس ــوال والتكنولوجي ــن رؤوس الأم ــتفادة م ــي، والاس ــي والصين ــن الأمريك ــن الحضوري ــوازن بي ــق ت ــة تحقي العراقي
الطرفيــن، مــع تجنــب الارتهــان لقــوة واحــدة. ويتطلــب ذلــك قــراراًً اســتراتيجياًً بشــأن تنويــع أســواق التصديــر والأدوات الماليــة 
وطــرق إدارة العائــدات النفطيــة. ومــن الخيــارات المطروحــة الاســتخدام المحــدود والتدريجــي لليــوان الصينــي فــي تســوية جــزء 
مــن صــادرات النفــط العراقيــة، ضمــن سياســة لتنويــع العــملات لا تعنــي التخلــي الفــوري عــن الــدولار. كمــا يمكــن تحويــل العائدات 
المقومــة باليــوان إلــى ذهــب عبــر بورصــة شــنغهاي للذهــب، بمــا يتيــح للعــراق تقليــص اعتمــاد جــزء مــن احتياطياتــه وأصولــه 
علــى عملــة واحــدة. وعليــه، لا يقتصــر التنافــس النفطــي فــي العــراق علــى هويــة الــدول أو الشــركات المســتثمرة فــي الحقــول، بــل 
يشــمل مســائل أكثــر أهميــة، مثــل تحديــد عملــة بيــع النفــط، ومــكان حفــظ إيــرادات الصــادرات، وآليــات إدارتهــا، وســبل المحافظة 
ــرى. ــا أصبحــت جــزءاًً مــن التنافــس الجيو-اقتصــادي بيــن القــوى الكب ــة، وهــي قضاي ــة العراقي ــات المالي ــى قيمــة الاحتياطي عل
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The Dispatch 

لــم تعــد الانقســامات السياســية فــي العــراق تُُعــرََّف بيــن الســنة 
والشــيعة والكــرد، بــل تحولــت إلــى صــراع داخلــي بيــن الأجنحــة 
ــوى  ــوق الق ــام ٢٠١٧ وتف ــش ع ــة داع ــد أدى هزيم ــيعية. فق الش
ــاًً،  ــوة كلي ــزان الق ــى تغييـر مي ــران إل ــن إي ــة م الشــيعية المدعوم
ــى داعــش  ــى القضــاء عل ــز الولايــات المتحــدة عل ــاح تركي كمــا أت
لجماعــات الحشــد الشــعبي قمــع الســنة أولاًً ثــم الكــرد. وأصبــح 
الحزبــان الكرديــان الكبيــران يعتمــدان بالكامــل علــى بغــداد 
ــل  ــنية لني ــزاب الس ــح الأح ــا تكاف ــل، بينم ــى التموي ــول عل للحص

https://thedispatch.com/article/iraq-iran-us-military-oil/

 على العراق أن يختار بين الانهيار وإيران

ثــروات  مــن  ضئيلــة  حصــة 
الــبلاد. وباتــت بنيــة الســلطة 
كلهــا فــي قبضــة القوى الشــيعية، 
وانحصــرت المنافســة السياســية 
فــي صراعــات شــخصياتها، فيمــا 
ــداًً  ــة مزي ــل كل دورة انتخابي تنق
مــن النفــوذ إلــى الجماعــات 
المقربــة مــن إيــران. وقــد أســهم 
للسياســة  واشــنطن  إهمــال 
الداخليــة العراقيــة بعد انســحابها 
ــوى  ــش الق ــي تهمي ــام ٢٠١١ ف ع
المعتدلــة وهيمنــة المتشــددين. 
السياســة  أصبحــت  وهكــذا 
شــيعي  طابــع  ذات  العراقيــة 
كامــل، وهــو تحــول بنيــوي يؤثــر 
ــدار مــن وراء  فــي مســتقبل المنطقــة بأســرها. أمــا علــي الزيــدي، رئيــس الــوزراء الجديــد، فليــس ســوى واجهــة شــكلية لســلطة ت�
الكواليــس. وجــاء تعيينــه بقــرار مــن فائــق زيــدان، رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى وأقــوى رجــل فــي الــبلاد، الــذي قــدّّم شــخصية 
ــوزراء  ــس ال ــد رئي ــاًً للتصــورات، لا يُُع ــة. وخلاف ــة الأمريكي ــة دون قطــع المســاعدات المالي ــب للحيلول ــد ترام ــدى دونال ــة ل مقبول
الشــخصية الأقــوى فــي العــراق، بــل زيــدان، الــذي يُُوصــف بأنــه حاكــم قومــي وحــازم، لا يكتــرث بالديمقراطيــة، لكنه يشــكل حاجزاًً 
أمــام هيمنــة طهــران الكاملــة. ومــع ذلــك، يواجــه نفــوذه تحديــاًً جديــاًً مــن قيــس الخزعلــي، زعيــم جماعــة عصائــب أهــل الحــق 
المسلحة.ويســعى الخزعلــي، رغــم تاريخــه فــي قتــال القــوات الأمريكيــة، إلــى الاســتيلاء علــى الســلطة والوصــول إلى رئاســة الــوزراء، 
ولذلــك يبعــث بإشــارات إيجابيــة إلــى واشــنطن. وقــد أصبــح الصــراع بيــن زيــدان والخزعلــي محــور السياســة العراقيــة، بينمــا 
أعــاد الوجــود العســكري وحاجــة بغــداد الملحــة إلــى المســاعدة الأمريكيــة لتصديــر النفــط إحيــاء احتــرام العــراق لقــوة واشــنطن 
واعتمــاده عليهــا. وأدى إغلاق مضيــق هرمــز إلــى خفــض صــادرات العــراق النفطيــة مــن أربعــة ملاييـن برميــل يوميــاًً إلــى ٢٥٠ ألفــاًً، 
وشــل الإيــرادات التــي تمــول ٨٥ فــي المئــة مــن مــوارد الحكومــة. كمــا تراجعــت الاحتياطيــات الأجنبيــة مــن ١١٠ مليــارات دولار 
إلــى أقــل مــن ٨٠ مليــاراًً، وقــدرة بغــداد الماليــة مرشــحة للنفــاد خلال عشــرة أشــهر علــى الأكثــر. وبالتزامــن مــع الأزمــة الاقتصاديــة، 
يزيــد الانســحاب الكامــل المقــرر للقــوات الأمريكيــة بحلــول ٣٠ ســبتمبر مخاطــر عــودة الإرهــاب والحــرب الأهليــة. وترفــض جماعات 
ــنطن  ــياًً لواش ــاراًً قاس ــدة اختب ــات المتح ــروج الولاي ــلحتها، وسيشــكّلّ خ ــليم أس ــاء تس ــزب الله والنجب ــب ح ــل كتائ مســلحة مث
وطهــران. ومــا تــزال أمريــكا تمتلــك أدوات ضغــط، منهــا القــروض الدوليــة ودعــم الجماعــات البديلــة، لكــن هزيمتهــا فــي الحــرب 
مــع إيــران أو تخليهــا عــن الســيطرة علــى مضيــق هرمــز ســيؤديان إلــى انهيــار نفوذهــا بالكامــل. وعندئــذ، ســيصبح العــراق خاضعــاًً 

ــا. ــق ومســتعمرة رســمية له ــران المطل ــوذ طه لنف
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Atlantic Council 
تقرير خاص عن الحرب صادر عن المجلس الأطلسي

أعلنــت »المقاومــة الإسلاميــة فــي العــراق«، وهــي ائــتلاف لفصائــل عراقيــة 
مســلحة مقربــة مــن إيــران، فــي ٧ أغســطس، تأجيــل ردهــا علــى الهجمــات 
الأمريكية–الســعودية الأخيــرة التــي قتلــت مــا لا يقــل عــن ٢٠ مــن عناصــر 
الحشــد الشــعبي، بوســاطة هــادي العامــري، زعيــم منظمــة بــدر. وبالتزامــن، 
أفــادت مصــادر أمنيــة باســتنفار حكومــي واســع ونقــل وحــدات مــن الأنبــار 
ــات عــن هجمــات  ــى معلوم ــاءًً عل ــداد، بن ــى بغ ــوى إل ــن ونين وصلاح الدي
محتملــة ضــد الســعودية خلال ٤٨ ســاعة، مــع تشــديد تفتيــش المركبــات 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/us-dollar-shipments-

الأســلحة  وضبــط 
والمتفجــرات. ووصــف 
ــار  ــي الانتش ــدر أمن مص
ــبوق«،  ــر مس ــه »غي بأن
بعــض  تعليــق  قبــل 
الإجــراءات إثــر اتفــاق 
والعامــري  الحكومــة 
ــة الوســاطة.  ــى أولوي عل
وتشــير التقاريــر إلــى 
ــترطت  ــل اش أن الفصائ
اعتــذاراًً  الــرد  لوقــف 
رســمياًً،  ســعوديا� 
وتعويــض أســر الضحايا 
ــت  ــي لحق ــرار الت والأض
العراقيــة،  بالممتلــكات 
والحــد مــن الخطــاب الإعلامــي المناهــض لهــا. فــي المقابــل، زعــم مســؤولون ســعوديون أن هجمــات وشــيكة ومتعــددة المراحــل 
كانــت تُُعــدّّ بالتنســيق مــع الحــرس الثــوري والحوثييـن لاســتهداف منشــآت الطاقــة والمراكــز الاقتصاديــة والأهــداف المدنيــة، مــع 
احتمــال امتدادهــا إلــى الكويــت والأردن وســوريا، وبمشــاركة خاصــة مــن كتائــب حــزب الله وحركــة حــزب الله النجبــاء. وتبــرز التطــورات 
ضعــف التطبيــق العملــي لخطــة حصــر الــسلاح بيــد الدولــة؛ فبغــداد مــا تــزال تحــدد ٣٠ ســبتمبر موعــداًً لتنفيذهــا بالتزامــن مــع 
انســحاب التحالــف الدولــي، لكــن بعــض قــوى الإطــار التنســيقي تعتبــر الموعــد مرنــاًً، بينمــا ترفــض كتائــب حــزب الله والنجبــاء وكتائب 
ســيد الشــهداء نــزع الــسلاح، وســط تقاريــر عــن تســليم أســلحة غيــر صالحــة للعمــل للتحايــل علــى العمليــة. وفــي ٧ أغســطس، 
ــون  ــد يك ــاًً، ق ــع الفصائل.إقليمي ــاوض م ــة للتف ــع طــرح تشــكيل لجن ــران للتشــاور، م ــى طه ــن الإطــار التنســيقي إل ــد م توجــه وف
الضغــط العســكري للفصائــل العراقيــة جــزءاًً مــن مســعى إيرانــي أوســع لانتــزاع مكاســب فــي مفاوضــات مضيــق هرمــز. وقــد تناولــت 
المحادثــات الإيرانية–العُُمانيــة تنظيــم عبــور الســفن، ومنــح إيــران دوراًً رســمياًً أكبــر فــي إدارة الملاحــة، واحتمــال فــرض رســوم، ورفــع 
القيــود البحريــة عــن موانئهــا، وتخفيــف عقوبــات بيــع النفــط. غيــر أن الخلافــات داخــل طهــران، ولا ســيما مطالبــة التيــار المقــرب مــن 
قيــادة الحــرس الثــوري بمكاســب أكبــر مقابــل التزامــات أقــل، أبطــأت التوصــل إلــى اتفــاق، فيمــا فرضــت واشــنطن فــي ٧ أغســطس 
عقوبــات جديــدة علــى شــبكة الظــل المصرفيــة الإيرانيــة. وفــي اليمــن، تعــزز التنســيق بيــن الحوثييـن والحــرس الثــوري والفصائــل 
العراقيــة؛ إذ تزعــم تقديــرات إقليميــة أن هجــوم ٢٧ يوليــو علــى الســعودية انطلــق مــن العــراق، وأن الحوثييـن أنشــؤوا مركــز تنســيق 
فــي منطقــة تخضــع لنفــوذ كتائــب حــزب الله جنــوب بغــداد. كمــا واصلــوا فــي ٧ أغســطس هجماتهــم علــى مــأرب ومواقــع الحكومــة 
المدعومــة ســعودياًً، حيــث أصــاب مــا لا يقــل عــن ٢٠ صاروخــاًً بالســتياًً وعــدة مســيّّرات مــأرب، وقُُتــل شــخصان علــى الأقــل، بالتــوازي 
مــع هجمــات بحريــة ضمــن الحصــار المعلــن للموانــئ الســعودية. وتشــمل مطالبهــم رفــع القيــود البحريــة، ودفــع رواتــب موظفــي 
مناطــق ســيطرتهم، والســماح بهبــوط الطائــرات الإيرانيــة. ورداًً علــى التهديــدات، وقعــت الســعودية وتركيــا وباكســتان فــي ٧ أغســطس 
اتفاقــاًً للدفــاع المشــترك؛ وكانــت باكســتان قــد نشــرت، بموجــب اتفــاق ٢٠٢٥، نحــو ثمانيــة آلاف جنــدي وســرب مقــاتلات ومنظومــة 
دفــاع جــوي فــي الســعودية، التــي اقترحــت أيضــاًً تحالفــاًً بحريــاًً مــن ١٤ دولــة لحمايــة البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب وخليــج عــدن. 
وفــي العــراق ولبنــان، يُُبحــث إحيــاء تصديــر النفــط عبــر ســوريا إلــى طرابلــس، لكــن الحاجــة إلــى إعــادة بنــاء المصافــي والمعابــر وخط 

ــز. ــض هرم ــى تعوي ــاًً عل ــادر قريب ــر ق ــار غي ــل المس ــش، تجع ــد داع ــب تهدي ــى جان ــس، إل كركوك–طرابل
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Le Monde
 بعد التراجعات في سوريا ولبنان، شبكة حلفاء إيران تعيد تنظيم نفسها حول العراق واليمن

تعيــد شــبكة حلفــاء إيــران الإقليميين تشــكيل نفســها حــول مركزين 
ــتراتيجية،  ــات اس ــلة ضرب ــد سلس ــن، بع ــراق واليم يـن، الع رئيسي
أبرزهــا ســقوط نظــام بشــار الأســد فــي ســوريا وإضعــاف حــزب الله 
اللبنانــي. وشــكّلّت الغــارات الســعودية–الأمريكية المشــتركة فــي ٢٩ 
ــن  ــة م ــيعية مســلحة مقرب ــات ش ــع جماع ــى مواق ــو ٢٠٢٦ عل يولي
إيــران فــي العــراق، رداًً علــى هجمــات نُُســبت إليهــا ضــد منشــآت 
نفطيــة ســعودية، مؤشــراًً إلــى هــذا التحــول. وإضافــة إلــى العراقيين، 
قُُتــل فــي الغــارات خمســة عناصــر علــى الأقــل مــن الحــرس الثــوري 

https://www.lemonde.fr/international/article/07/08/2026/apres-les-revers-

وعنصــر حوثــي، مــا كشــف اجتمــاع 
ــبكة  ــية للش ــات أساس ــة مكون ثلاث
واحــدة.  عمليــات  ســاحة  فــي 
ــا  ــر هيكله ــر ٢٠٢٣، تغي ــذ أكتوب ومن
ــم تعــد ســوريا ممــراًً  التقليــدي؛ فل
ــلحة،  ــن والأس ــل المقاتلي ــاًً لنق آمن
وتراجــع حــزب الله بفعــل الضربــات 
الإســرائيلية وانقطــاع بعــض طــرق 
الجماعــات  فتحولــت  إمــداده، 
ــران  ــع طه ــة م ــة المتحالف العراقي
ــاندة  ــراف مس ــن أط ــون م والحوثي
الإقليميــة  للقــوة  ركيزتيــن  إلــى 
ــة  ــراق منص ــح الع ــة. وأصب الإيراني
مهمــة لمهاجمــة المواقــع الأمريكيــة 
ــة  ــداف المرتبط ــرائيلية والأه والإس
الخليــج. وبالتزامــن،  بهمــا فــي 
انتقــل مركــز المواجهــة إلــى مضيــق هرمــز، أهــم ممــر لطاقــة الخليــج، وبــاب المنــدب عنــد مدخــل البحــر الأحمــر، فتحــولا إلــى 
ّـدوا هجماتهــم علــى  أداتيــن للضغــط الجيوسياســي. وأعلــن الحوثيــون فــي ٢٠ يوليــو حصــار الســفن المرتبطــة بالســعودية، وصع�
ــى اســتئناف  ــا إل ــى واشــنطن ودفعه ــة عل ــة والسياســية للمواجه ــة الاقتصادي ــع الكلف ــى رف ــدف الضغــط المركــب إل ســفنها. ويه
المفاوضــات بمطالــب أقــل، خصوصــاًً أنهــا واصلــت شــن هجمــات متقطعــة علــى إيــران رغــم اتفــاق إنهــاء الأعمــال العدائيــة فــي 
١٧ يونيــو. واكتفــى الحوثيــون فــي الأســابيع الأولــى مــن الحــرب، التــي بــدأت فــي ٢٨ فبرايــر بيــن إيــران مــن جهــة وإســرائيل 
ــي  ــران. وف ــح اليمــن وإي ــارب مصال ــع تق ــم م ــد انخراطه ــم تصاع ــم السياســي، ث ــة أخــرى، بالدع ــات المتحــدة مــن جه والولاي
أوائــل يوليــو، خصصــت إيــران طائــرة مدنيــة للســفر إلــى صنعــاء ونقــل وفــد للمشــاركة فــي تشييـع الزعيــم الإيرانــي الســابق، 
فــي خطــوة رمزيــة بعــد تدميــر مطــار صنعــاء عــام ٢٠٢٥ وخضــوع الحوثييـن لقيــود جويــة ســعودية وإماراتيــة. وعــدّّت الريــاض 
محاولــة الطائــرة العائــدة الهبــوط فــي صنعــاء يــوم ١٣ يوليــو تجــاوزاًً لخــط أحمــر، فتفجــرت أشــد مواجهــة حدوديــة منــذ هدنــة 
٢٠٢٢ الهشــة. وتنبــع أهميــة اليمــن مــن اكتســاب الحوثييـن، بمســاعدة إيــران، قــدرة علــى اســتهداف إســرائيل وغــرب الســعودية 
والإمــارات وتحويلــه إلــى منصــة لإظهــار القــوة فــي البحــر الأحمــر. أمــا الجماعــات العراقيــة، فخلافــاًً لموقفهــا الفاتــر فــي حــرب 
يونيــو ٢٠٢٥ التــي اســتمرت اثنــي عشــر يومــاًً، نفــذت منــذ الســاعات الأولــى لحــرب ٢٨ فبرايــر ٢٠٢٦ هجمــات متعــددة ضــد مواقــع 
أمريكيــة فــي العــراق والمنطقــة وأهــداف إســرائيلية. كمــا تجــاوز تعــاون مكونــات الشــبكة التنســيق الظرفــي، مــع توســع التدريــب 
المشــترك والروابــط البشــرية والعملياتيــة والتنســيق فــي القــرارات العســكرية والسياســية. وأعــاد حــزب الله، رغــم ضعفه، بنــاء بعض 
قدراتــه بمســاعدة مستشــارين إيرانييـن، لكــن ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة لــم تعــد، بعــد مقتــل حســن نصــر الله عــام ٢٠٢٤، مركــز 
الشــبكة الرئيســي، وهــو يســتعد حاليــاًً لاحتمــال خــوض حــرب جديــدة دفاعــاًً عــن إيــران أكثــر مــن عودتــه إلــى نمــط الحــروب 
التقليديــة. وقــد تــؤدي الهجمــات الأمريكيــة والإســرائيلية إلــى نتيجــة عكســية؛ إذ يمكــن لتنامــي الشــعور بالتهديــد والحصــار لــدى 
شــيعة العــراق ولبنــان وحتــى البحريــن أن يحــول الشــبكة مــن بنيــة موجهــة مــن الأعلــى إلــى تعبئــة شــيعية عابــرة للحــدود مــن 
الأســفل، أقــل مركزيــة وأكثــر تشــتتاًً فــي القيــادة، لكنهــا أشــد مرونــة بفعــل الهويــة والروابــط الاجتماعيــة والتهديــد المشــترك، بمــا 

ــا. ــن المنطقــة وتوتراته ــر طــويلاًً فــي موازي يؤث
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MEI
 جيش كردستان: ماذا سيحدث للبيشمركة؟

ــتان  ــم كردس ــكرية لإقلي ــوة العس ــمركة، الق ــوات البيش ــدّّ ق تُُع
ــي  ــات المتحــدة الأمنييـن ف ــراق، مــن أهــم شــركاء الولاي الع
ــادة بيــن  ــذ عــام ١٩٩١، لكــن انقســام القي الشــرق الأوســط من
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحاد الوطني الكردســتاني 
يظــل أبــرز مواطــن ضعفهــا البنيويــة. وتنتظــم قــوات الحزبيــن 
أساســاًً فــي الوحدتيــن ٨٠ و٧٠، ورغــم اســتمرار دمجهمــا 
ــولاء الحزبــي  رســمياًً فــي وزارة شــؤون البيشــمركة، لا يــزال ال

https://mei.edu/report/the-army-of-kurdistan/?utm_source=chatgpt.com

ــتراتيجية.  ــادة الاس ــي القي ــر ف يؤث
وتتــراوح تقديــرات العــدد بيــن ١٩٠ 
و٢٥٠ ألفــاًً، وتصــل أحيانــاًً إلــى ٣٥٠ 
ألفــاًً، بينمــا حــدد تقييـم عــام ٢٠٢١ 
نحــو ٥٦ ألــف مقاتــل جاهــز ضمــن 
مــا يعــادل ٥٤ لــواءًً، يضــم كل منهــا 
عــادةًً ألفيــن إلــى ثلاثــة آلاف فــرد، 
مــع تشــكيل ٢٨ لــواءًً للحــرس 
وتعــود  الأقــل.  علــى  الإقليمــي 
ــات؛  ــرب العصاب ــى ح ــا إل جذوره
ــد  ــام ١٩٦١، حش ــة ع ــي انتفاض فف
ــبوعين  ــي خلال أس ــى بارزان مصطف
خمســة آلاف مقاتــل متفــرغ و٥–١٥ 
ألفــاًً بــدوام جزئــي، وقتلــت قواتــه 
نحــو ألفــي جنــدي عراقــي فــي معركــة زوزك–هندريــن عــام ١٩٦٦. لكــن نقــص الــسلاح الثقيــل ووقــف الدعــم الإيرانــي بعــد اتفاق 
الجزائــر أديــا إلــى انهيارهــا فــي حــرب ١٩٧٤–١٩٧٥، رغــم بلوغهــا ٥٠–٦٠ ألــف مقاتــل؛ فاستســلم ٧٠ فــي المئــة، وفــر ٣٠ ألــف مقاتل 
و٢٠٠ ألــف لاجــئ إلــى إيــران. كمــا قُُتــل مــا بيــن ٥٠ و١٠٠ ألــف شــخص فــي عمليــات الأنفــال عــام ١٩٨٨. وبعــد ٢٠٠٣ أصبحــت 
البيشــمركة شــريكاًً فعــالاًً لواشــنطن فــي مكافحــة الإرهــاب، لكــن هجــوم داعــش فــي أغســطس ٢٠١٤ كشــف ضعــف اســتعدادها 
للحــرب التقليديــة؛ فســقطت ســنجار ومخمــور وكويــر وجلــولاء وســد الموصــل وزمــار وقرقــوش، وتقــدم التنظيــم إلــى مســافة ٥٠ 
كيلومتــراًً مــن أربيــل، بســبب نقــص الخبــرة والأســلحة المضــادة للــدروع والاســتعداد لمواجهــة المركبــات الانتحاريــة المصفحــة.

َـر القــوات، بــل أعــادت تنظيــم نفســها ســريعاًً بدعــم جــوي أمريكــي وتدريــب التحالــف والتعــاون مــع الجيش  ومــع ذلــك، لــم تنه�
العراقــي وحــزب العمــال الكردســتاني والقــوات المحليــة، وفــي بعــض المناطــق الحشــد الشــعبي. وشــارك نحــو ثمانيــة آلاف 
مقاتــل فــي تحريــر ربيعــة، حيــث قُُتــل ٥٠ عنصــراًً مــن داعــش، بينهــم ٢٢ بالغــارات الجويــة، بينمــا شــارك أكثــر مــن عشــرة آلاف 
مقاتــل وعشــر دبابــات ووحــدات هندســية فــي جلــولاء. وفــي ســنجار، شــارك ثمانيــة آلاف فــي العمليــة الأولــى وأكثــر من ســبعة 
آلاف كــردي فــي الهجــوم النهائــي ضــد نحــو ٧٠٠ مدافــع مــن داعــش. وبلغــت الخســائر حتــى نهايــة ٢٠١٤ نحــو ٧٢٧ قتــيلاًً وأكثــر 
مــن ٣٥٠٠ جريــح، وارتفعــت بنهايــة الحــرب إلــى قرابــة ألفــي قتيــل و١٢ ألــف جريــح. ومنــذ ٢٠١٥، ثُُب�ــت خــط دفــاع بطــول ١٠٥٠ 
كيلومتــراًً مــن ســنجار إلــى خانقيــن، وزوّّد التحالــف القــوات خلال عــام واحــد بأربعيــن منظومــة مــيلان و٨٠٠ صــاروخ، ونحــو 
٦٠ ألــف قذيفــة مضــادة للدبابــات و٧٠٠ قــاذف هــاون و٧٤ ألــف قذيفــة، مــا مكّنّهــا مــن تدميــر ٩٠ فــي المئــة مــن المركبــات 
الانتحاريــة فــي أحــد المحــاور. أمــا انتكاســتها الاســتراتيجية الكبــرى فجــاءت فــي أكتوبــر ٢٠١٧ بعــد اســتفتاء الاســتقلال، الــذي 
أيــده ٩٢ فــي المئــة؛ فرغــم انتشــار ٢٠ ألــف مقاتــل حــول كركــوك، أدى انســحاب وحــدات الاتحــاد الوطنــي إلــى ســقوط كركــوك 
وجلــولا وخانقيــن وســنجار وزمــار وســد الموصــل، قبــل مقاومــة فعالــة فــي ســحيلا وبــردي وتدميــر أكثــر مــن ١٠٠ مركبــة عراقيــة 
وفــق تقديــرات كرديــة. وتتمثــل نقــاط القــوة فــي الــروح القتاليــة والحركــة والمرونــة وســرعة الاســتجابة واســتغلال التضاريــس، 
بينمــا تكمــن نقــاط الضعــف فــي القيــادة الحزبيــة ونقــص الــسلاح الثقيــل وضعــف حــرب المــدن والاعتمــاد الخارجــي. ويُُقتــرح 
إنشــاء قيــادة غيــر حزبيــة، وخفــض العــدد إلــى نحــو ١٢٥ ألفــاًً، وترســيخ الكفــاءة، وتطويــر المدرعــات والأســلحة المضــادة للــدروع 
والمســيّّرات والدفــاع الجــوي. كمــا ينبغــي اســتعادة الدعــم الأمريكــي المشــروط بــالإصلاح، بعدمــا انخفــض مــن ٢٤٠ مليــون دولار 
عــام ٢٠٢٣ إلــى ١٣٥ مليونــاًً عــام ٢٠٢٤ و٦٠ مليونــاًً عــام ٢٠٢٥، فيمــا ارتفــع تمويــل التدريــب والتجهيــز مــن أقــل مــن خمســة 

ملاييـن إلــى أكثــر مــن ٥٧ مليونــاًً، وطُُلــب أكثــر مــن ٦١ مليونــاًً لعــام ٢٠٢٦.
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الخلاصة والتحليل الخبير
تُُظهــر حصيلــة التقاريــر والتحلــيلات الأربعــة عشــر موضــع الدراســة أن العــراق يُُقــدََّم، فــي فضــاء مراكــز الفكــر ووســائل الإعلام 
الدوليــة، أكثــر مــن أي وقــت مضــى بوصفــه نقطــة التقــاء ثلاث أزمــات متزامنــة: أزمــة الســيادة، والاقتصــاد السياســي للنفــط، 
والتنافــس الجيوسياســي الإقليمــي. وعلــى الرغــم مــن اخــتلاف المصــادر المدروســة فــي توجهاتهــا السياســية والمؤسســية، فإنها 
تتفــق علــى خلاصــة عامــة مفادهــا أن البنيــة التــي أقــام العــراق علــى أساســها، خلال العقديــن الماضييـن، توازنــاًً بيــن القــوى 
الداخليــة والخارجيــة، باتــت تواجــه ضغوطــاًً متزايــدة بفعــل التطــورات الإقليميــة الجديــدة. ويتمثــل المحــور الأول والأكثــر بروزاًً 
فــي مســألة حصــر الــسلاح وســلطة الدولــة. فقــد جعلــت »جيروزاليــم بوســت« و»مؤسســة كونــراد أدينــاور« و»الجزيــرة« و»ذا 
ناشــيونال« و»المجلــس الأطلســي«، رغــم اخــتلاف لغتهــا وتوجهاتهــا، مهلــة الثلاثيــن مــن ســبتمبر محطة حاســمة في السياســة 
الأمنيــة العراقيــة. ووفــق الســردية الغالبــة فــي هــذه المصــادر، لا تقتصــر القضيــة الأساســية علــى نــزع الــسلاح المــادي مــن 
ــة  ــرار اســتخدام القــوة العســكرية مــن الشــبكات الحزبي ــى نقــل ق ــة العراقيــة عل ــق بمــدى قــدرة الدول ــل تتعل الجماعــات، ب
والعابــرة لمؤسســات الدولــة إلــى هيــكل القيــادة الرســمي. ويكتســب هــذا التمييـز أهميــة بالغــة؛ إذ إن دمــج جماعــة مــا فــي 
الحشــد الشــعبي أو الأجهــزة الرســمية لا يعنــي بالضــرورة زوال اســتقلالها التنظيمــي أو المالــي أو السياســي أو القيــادي. لذلــك، 
لا يمكــن تقييـم نجــاح سياســة »حصــر الــسلاح« بمجــرد عــدد الأســلحة المســلّّمة، بــل يتمثــل المؤشــر الحقيقــي فــي تقليــص 
القــدرة علــى تنفيــذ عمليــات عابــرة للحــدود، وشــن هجمــات مســتقلة بالطائــرات المســيّّرة، والتســبب فــي أزمــات دبلوماســية 
ــراق  ــق مشــكلة الع ــارة أخــرى، تتعل ــسلام. وبعب ــة بالحــرب وال ــرارات المتعلق ــي الق ــات المســلحة ف ــداد، وتدخــل الجماع لبغ
بتوحيــد الســلطة الأمنيــة أكثــر ممــا تتعلــق بمجــرد »نــزع الــسلاح«. وفــي الوقــت نفســه، ينبغــي الانتبــاه إلــى التوجــه الســردي 
للمصــادر؛ إذ تضــع »جيروزاليــم بوســت« وبعــض المصــادر الغربيــة قضيــة الجماعــات المســلحة بأكملهــا تقريبــاًً ضمــن إطــار 
»النفــوذ الإيرانــي«، وتــرى مــن هــذا المنظــور أن تعزيــز قــوة الدولــة العراقيــة مــرادف لتراجــع نفــوذ طهــران. ويعكــس هــذا 
التوجــه جانبــاًً مــن واقــع شــبكة علاقــات الجماعــات العراقيــة بإيــران، لكنــه إذا تحــول إلــى إطــار حصــري للتحليــل، فســيدفع 
إلــى الهامــش عوامــل داخليــة مثــل الجــذور الاجتماعيــة لتلــك الجماعــات، وتجربــة الحــرب علــى داعــش، والتنافــس الشــيعي 
الداخلــي، والضعــف التاريخــي للمؤسســات العســكرية، ومســألة وجــود القــوات الأجنبيــة. وفــي المقابل، يوضــح تقريــر »الجزيرة« 
أن بعــض الجماعــات تربــط قضيــة الــسلاح بخــروج القــوات الأجنبيــة وتحقيــق الســيادة العراقيــة الفعليــة علــى المجــال الجوي. 
ومــن ثــم، لا يمثــل ملــف حصــر الــسلاح مجــرد نــزاع بيــن طهــران وواشــنطن، بــل يمتلــك أبعــاداًً داخليــة وســيادية مســتقلة. 
ويتمثــل المحــور الرئيســي الثانــي فــي شــدة تعــرض النمــوذج الاقتصــادي العراقــي لتداعيــات اضطــراب صــادرات النفــط. فقــد 
تناولــت تقاريــر »المجلــس الأطلســي« و»دويتشــه فيلــه« و»بغــداد اليــوم«، كل مــن زاويــة مختلفــة، إغلاق مضيــق هرمــز أو 
تقييـد الملاحــة فيــه بوصفــه عــاملاًً كشــف إحــدى نقــاط الضعــف الأساســية فــي العــراق، وهــي التركــز الجغرافــي لصــادرات 
النفــط فــي الجنــوب، والتركــز المالــي للدولــة علــى عائــدات المــوارد الهيدروكربونيــة. ومــن هــذا المنظــور، تحمــل الأزمــة الراهنــة 
رســالة اســتراتيجية واضحــة لبغــداد مفادهــا أن الأمــن الاقتصــادي العراقــي لا يمكــن ضمانــه بمجــرد زيــادة إنتــاج النفــط؛ إذ إن 
مســار النقــل، ومــكان التخزيــن، وعملــة التســوية، والســوق المســتهدفة، والبنيــة التحتيــة البديلــة، كلهــا تدخــل ضمــن مفهــوم 
أمــن الطاقــة. ويكشــف خــط البصرة–فيشــخابور، والســعي إلــى إحيــاء مســار كركوك–جيهــان، واحتمــال الربــط بمينــاءي بانيــاس 
والعقبــة، ودراســة التخزيــن الخارجــي، أن جغرافيــة التصديــر تتحــول إلــى جــزء مــن حســابات الأمــن القومــي العراقــي. ومــع 
ــارات  ــغ قيمتهــا ملي ــة الأمــد؛ فمشــروعات خطــوط الأنابيــب التــي تبل ــول القصيــرة والطويل ذلــك، ينبغــي التمييـز بيــن الحل
الــدولارات لا تســتطيع معالجــة أزمــة الســيولة الراهنــة. وعلــى المــدى القصيــر، تكتســب الطاقــة الاســتيعابية للمســار التركــي، 
وإنتــاج الشــمال، وإدارة الاحتياطيــات الأجنبيــة أهميــة أكبــر. أمــا علــى المــدى المتوســط، فيمكــن لتنويــع مســارات التصديــر أن 
يخفــض درجــة انكشــاف العــراق للمخاطــر. وعلــى المــدى الطويــل، تظــل القضيــة الأساســية إصلاح البنيــة الاقتصاديــة، وتوســيع 
الإيــرادات غيــر النفطيــة، وتقليــص العلاقــة المباشــرة بيــن التوظيــف الحكومــي وتوزيــع الريــع النفطــي. ومــن دون ذلــك، لــن 
يــؤدي تنويــع المســارات إلا إلــى خفــض المخاطــر الجغرافيــة، لا المخاطــر البنيويــة التــي يعانيهــا الاقتصــاد. أمــا المحــور الثالــث، 
فيتمثــل فــي ارتبــاط السياســة الداخليــة العراقيــة بإعــادة التشــكيل الجيوسياســي للمنطقة. وتقــدم تقاريــر »أورســام« و»لوموند« 
و»المجلــس الأطلســي« صــورة لشــبكة ازدادت داخلهــا أهميــة العــراق واليمــن بعــد التطــورات التــي شــهدتها ســوريا ولبنــان. 
وفــي هــذا الإطــار، لا يمثــل العــراق مجــرد ســاحة لانتشــار الجماعــات المقربــة مــن إيــران، بــل يتحــول إلــى حلقــة محتملــة 
تربــط المجــال الجغرافــي الإيرانــي بالخليــج وســوريا واليمــن. وتكتســب هــذه المســألة أهميــة بالغــة بالنســبة إلــى بغــداد؛ 
فكلمــا دخلــت الأراضــي العراقيــة فــي حســابات الــردع أو العمليــات الإقليميــة للجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، تحمــل العــراق 
نفســه تكاليــف ذلــك فــي صــورة هجمــات خارجيــة، وضغــوط دبلوماســية، وتراجــع للاســتثمار، وارتفــاع للمخاطــر السياســية. 
وفــي المقابــل، لا ينبغــي إغفــال أن الضغــط الخارجــي قــد يــؤدي إلــى نتائــج عكســية؛ إذ يشــير تحليــل »لومونــد« إلــى احتمــال 
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أن تــؤدي الهجمــات الأمريكيــة والإســرائيلية المســتمرة إلــى تحويــل شــبكة حلفــاء إيــران مــن بنيــة تنظيميــة محضــة إلــى شــكل 
مــن أشــكال التضامــن العابــر للحــدود والقائــم علــى الشــعور بالتهديــد. وتكتســب هــذه النقطــة أهميــة مــن منظــور علــم الاجتمــاع 
ــى اســتخدام الوســائل العســكرية ضــد الجماعــات المســلحة، مــن دون معالجــة الجــذور السياســية  السياســي، لأن الاقتصــار عل
والأمنيــة لنشــأتها، قــد يقلــص قدراتهــا التنظيميــة، لكنــه قــد يعــزز فــي الوقــت نفســه شــرعية تعبئتهــا الهوياتيــة. ويتمثــل المحــور 
الرابــع فــي إعــادة تعريــف السياســة الخارجيــة العراقيــة. ففــي الســرديات المدروســة، تحــاول حكومــة بغــداد إدارة علاقاتهــا مــع 
إيــران والولايــات المتحــدة والســعودية وســوريا وتركيــا فــي وقــت واحــد. ولا تكمــن المســألة الأساســية فــي تحديــد »الطــرف« 
الــذي ســيختاره العــراق، بــل فــي مــدى قدرتــه علــى منــع تحــول سياســة التــوازن إلــى تبعيــة متعــددة الأطــراف. ففــي الوضــع 
ــي  ــدة ف ــات المتح ــع الولاي ــاون م ــدود، والتع ــن الح ــة وأم ــارة والطاق ــالات التج ــي مج ــران ف ــع إي ــات م ــن للعلاق ــل، يمك الأمث
التكنولوجيــا والاســتثمار والقــدرات الدفاعيــة، والعمــل مــع الــدول العربيــة علــى تعزيــز الترابــط الاقتصــادي، والعلاقــة مــع تركيــا فــي 
تصديــر النفــط والتجــارة، والتفاعــل مــع الصيــن فــي مجالــي رأس المــال والأســواق، أن تزيــد قــدرة العــراق علــى المنــاورة. أمــا إذا 
أُدُيــرت هــذه العلاقــات مــن دون اســتراتيجية موحــدة، فقــد يتحــول العــراق إلــى ســاحة للتنافــس المتزامــن بيــن جميــع هــذه 
الأطــراف. وفــي الســياق نفســه، يكتســب النقــاش بشــأن التنافــس الأمريكي–الصينــي فــي صناعــة النفــط العراقيــة معنــاه؛ فالمســألة 
لا تقتصــر علــى الاختيــار بيــن شــركة أمريكيــة وأخــرى صينيــة، لأن ملكيــة مشــروعات الطاقــة، وتكنولوجيــا البنيــة التحتية، والأســواق 
ــوذ الجيو-اقتصــادي.  ــى أدوات للنف ــا إل ــن أن تتحــول جميعه ــرادات، يمك ــاظ بالإي ــكان الاحتف ــة التســوية، وم المســتهدفة، وعمل
ولذلــك، لا تتمثــل الاســتراتيجية المثلــى لبغــداد فــي الخــروج مــن النظــام القائــم علــى الــدولار، ولا فــي تســليم صناعــة الطاقــة إلــى 
كتلــة بديلــة، بــل فــي التنويــع المنضبــط للشــركاء ومنــع نشــوء تبعيــة غيــر متكافئــة. ويتمثــل المحــور الخامــس فــي مســتقبل 
الوجــود العســكري الأمريكــي. ومــن اللافــت أن المــواد المدروســة تتضمــن ســرديتين متعارضتيــن تقريبــاًً؛ إذ تــرى مصــادر مثــل »ذا 
ــدات  ــودة التهدي ــال ع ــدم الاســتقرار، واحتم ــد ع ــي، وتصاع ــوذ الإيران ديســباتش« أن الانســحاب الأمريكــي ســيمهد لتوســع النف
ــات  ــة نفســها أصبحــت جــزءاًً مــن دورة الأزم ــد الأمريكي ــرز« أن شــبكة القواع ــن أفي ــة »فوري ــرى مجل ــل، ت ــي المقاب ــة. وف الأمني
الإقليميــة، وأن الانســحاب قــد يزيــد فــرص نشــوء ترتيبــات أمنيــة محليــة. ويكشــف وجــود هاتيــن الســرديتين أن قضيــة الوجــود 
الأمريكــي لــم تعــد نقاشــاًً بشــأن عــدد الجنــود فحســب، بل أصبحــت تتعلــق بطبيعــة البنيــة الأمنيــة المســتقبلية للعــراق والمنطقة. 
وفــي هــذا الســياق، يكتســب تعزيــز الدفــاع الجــوي العراقــي أهميــة مضاعفــة؛ فالدولــة التــي تطالــب بخــروج القــوات الأجنبيــة 
وحصــر الــسلاح يجــب أن تكــون قــادرة علــى حمايــة حدودهــا وأجوائهــا بنفســها. وإلا، فســتظل الفجــوة قائمــة بيــن »الســيادة 
القانونيــة« و»القــدرة علــى ممارســة الســيادة«، وســيواصل الفاعلــون الداخليــون تبريــر احتفاظهــم بالــسلاح بالاســتناد إلــى عجــز 
الدولــة. وإلــى جانــب ذلــك، يذك�ّـر تقريــر »معهــد الشــرق الأوســط« بشــأن البيشــمركة بــأن تعــدد مراكــز القــوة العســكرية لا يقتصــر 
ــي  ــاد الوطن ــتاني والاتح ــي الكردس ــزب الديمقراط ــن الح ــمركة بي ــل البيش ــي داخ ــام الحزب ــيعية؛ فالانقس ــات الش ــى الجماع عل
الكردســتاني يمثــل نموذجــاًً آخــر للصعوبــة التاريخيــة التــي يواجههــا العــراق في تحويــل القــوى السياسية–العســكرية إلى مؤسســات 
وطنيــة مكتملــة. لذلــك، إذا أريــد لسياســة حصــر الــسلاح أن تتحــول إلــى مشــروع حقيقــي لبنــاء الدولــة، فيجــب تطبيــق مبــدأ 
وحــدة القيــادة والاحتــراف المهنــي فــي جميــع أنحــاء العــراق، وألا يظــل محصــوراًً فــي ملــف جماعــات بعينهــا. وفــي نهايــة المطاف، 
تتمثــل أهــم خلاصــة لهــذا الرصــد فــي أن العــراق ينتقــل مــن مرحلــة »إدارة التــوازن« إلــى مرحلــة »تحمــل كلفــة القــرار«. فقــد 
اســتطاعت بغــداد خلال الســنوات الماضيــة تأجيــل الحســم فــي ملفــات عديــدة والمنــاورة بيــن الأطــراف المتنافســة، لكــن أزمــة 
هرمــز، والضغــوط الماليــة، وانســحاب قــوات التحالــف، وملــف الجماعــات المســلحة، وتصاعــد التنافــس الإقليمــي، كلهــا عوامــل 
ــى  ــم إل ــة مفاهي ــل ثلاث ــى تحوي ــة عل ــدرة الدول ــى ق ــل كل شــيء عل ــراق قب ــاورة. وســيعتمد مســتقبل الع ضيقــت هامــش المن
سياســات عمليــة: الســيادة الأمنيــة، والمرونــة الاقتصاديــة، والاســتقلال فــي إدارة التــوازن الخارجــي. وســيظل حصــر الــسلاح ناقصــاًً 
ــى تغييـر شــكل  ــؤدي إلا إل ــن ي ــع مســارات النفــط مــن دون إصلاح اقتصــادي ل ــة، كمــا أن تنوي ــة كافي ــدرات دفاعي مــن دون ق
الهشاشــة، ويمكــن للسياســة الخارجيــة المتوازنــة، فــي غيــاب دولــة مقتــدرة، أن تتحــول إلــى تنافــس بيــن القــوى الأجنبيــة داخــل 
العــراق. ومــن ثــم، ينبغــي النظــر إلــى التطــورات الجاريــة، لا بوصفهــا مجموعــة أزمــات منفصلــة، بــل باعتبارهــا مكونــات لاختبــار 

واحد لقدرة الدولة العراقية على إعادة بناء سلطتها، وخفض مواطن ضعفها، وتحديد موقعها في النظام الإقليمي الجديد.
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